
الســـلطات  إن  مراقبـــون  قـــال   – القاهــرة   {
المصرية تحشـــد مختلـــف إمكانياتها لمواجهة 
الجماعات المســـلحة، وإن الهـــدف من ذلك ألا 
تبدي أي ضعف أو تراجع بعد الهجمات التي 
شـــنها متشـــددون الأربعاء في سيناء وخلفت 
عشـــرات القتلى والجرحى غالبيتهم من قوات 

الشرطة والجيش.
منفـــذو  يســـتفيد  أن  القاهـــرة  تريـــد  ولا 
العمليـــات الإرهابيـــة من أي تـــراخ أو تباطؤ 
في المعالجـــة الأمنية أو القضائيـــة، وهذا ما 
يفسر اســـتعمال الجيش المصري طائرات أف 
16 المتطورة لتعقب المســـلحين الهاربين، وذلك 
مباشرة بعد الهجوم الذي خلف الأربعاء أكثر 

من 70 قتيلا.
وأكـــد الجيـــش المصري فـــي بيـــان له أن 
”القـــوات المســـلحة تقـــود حربا شرســـة ضد 
الإرهاب دون هوادة“، مضيفا ”نؤكد لشـــعبنا 
العظيـــم أن لدينـــا الإرادة والإصـــرار لاقتلاع 
جذور هذا الإرهاب الأســـود، ولن نتوقف حتى 
يتم تطهير سيناء من جميع البؤر الإرهابية“.

وأشـــار خبـــراء إلى أن مصر تســـعى لمنع 
استفادة المجموعات المتشددة، وخاصة تنظيم 
داعـــش، من تكـــرار تجارب العراق وســـوريا، 
حيث نجح التنظيم في اقتطاع أراض واسعة، 
وأقام عليها نواة لـ“الخلافة“، وأن هذا النجاح 
يعود بالأساس إلى أن الجيوش هناك فرت من 
المواجهـــة أو خاضت ضده معـــارك محدودة، 
وأنها لـــو تصدت له بقوة لنجحت في هزيمته 
ومنعته من التمدد والتفكير في خلافة واسعة.

وحـــث الخبـــراء فـــي تصريحـــات خاصة 
لـ“العـــرب“ علـــى أن تواجه القـــوات المصرية 
ما يجـــري في ســـيناء بكل قـــوة، وأن تقتص 
من المجموعـــات المســـلحة وداعميها وخاصة 
حركة حماس التي تتولى دعم وتسليح منفذي 

الهجمات على مصر (تفاصيل ص4).
وأقرّت الحكومة المصرية، مســـاء الأربعاء، 
مشـــروع قانون لمكافحة الإرهاب، من أجل دعم 
الـــدور الذي تلعبـــه قوات الشـــرطة والجيش 
فـــي الحرب المفتوحـــة على التنظيم المتشـــدد 

ومختلف الجماعات المتحالفة معه.
وقـــال مجلـــس الـــوزراء بعـــد اجتماعـــه 
الأســـبوعي، إنه ”اتخذ من الإجراءات ما يردع 
تلك الجماعات الإرهابيـــة، وذلك بإقرار حزمة 
من مشروعات القرارات بقوانين تحقق العدالة 
الناجـــزة والقصاص الســـريع، والموافقة على 

مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب“.
وأوضح البيان ”أن القانون سيحقق الردع 
الســـريع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف 
منابع تمويل الإرهاب“، مشيرا ”أنه سوف يتم 
اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية بما 

يردع القائمين على تلك الأعمال“.

ويهدف القانون الجديد إلى منح ســـلطات 
فعليـــة للمحققين فـــي جرائم الإرهـــاب خلال 
عمليـــات التحقيـــق، وكذلك منـــح صلاحيات 
جديـــدة للمحكمـــة لتســـريع إصـــدار الأحكام 
ضد المتورطـــين في قضايا الإرهاب بما يعطي 
إشـــارات قوية للمتشـــددين أن الدولة ماضية 

بقوة في حسم المعركة عسكريا وقانونيا.
ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
عقب تشييع جثمان النائب العام هشام بركات 
الثلاثاء، إلى إجراء تعديلات قانونية لتحقيق 
”العدالة الناجزة“، وملاحقة القتلة، وتســـريع 
إجـــراءات التقاضـــي في محاكمـــات المتهمين 

بارتكاب الجرائم الإرهابية لتحقيق الردع.
وكان سياســـيون وخبراء قانونيون حثوا 
على تغيير أســـلوب التقاضي الحالي الذي لا 
يتماشى مع وضع الحرب الذي تعيشه البلاد.

وهو أســـلوب يســـتفيد منه المورطون في 
قضايـــا الإرهـــاب والداعمـــون لهـــم، ويعطي 
انطباعـــا بأن الدولـــة ضعيفـــة ولا تقدر على 

المواجهة الحاسمة.

ويعطي قانون مكافحة الإرهاب الصلاحية 
الكاملة للسلطة التنفيذية كي تتحرك لمواجهة 
الأخطـــار، وألا تبقـــى رهينة انعقاد جلســـات 

البرلمان أو أي مؤسسة أخرى.
وتنص المادة 51 والتي تعتبر من أهم مواد 
هـــذا القانون علـــى أنه ”لرئيـــس الجمهورية 
متى قـــام خطر من أخطـــار الجرائم الإرهابية 
أو ترتبت عليـــه كوارث بيئية، أن يصدر قرارا 
باتخـــاذ التدابيـــر المناســـبة للمحافظـــة على 
الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض 
المناطـــق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على 
أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها 

لمدة لا تتجاوز 6 أشهر“.
وفضلا عن تحرير أيدي السلطة التنفيذية 
فـــي معركتها مع الإرهاب، فـــإن القانون يلوح 
بخـــوض معركـــة دبلوماســـية ضـــد الجهات 
الخارجية الداعمة للإرهاب، وفي ذلك إشـــارة 
إلـــى الـــدول التي تحتضـــن قيـــادات مطلوبة 
قضائيـــا من جماعة الإخوان المســـلمين أو من 
المتحالفـــين معهـــا، أو تســـتضيف مؤتمرات 

دوريـــة لهذه الجماعات يكون هدفها التخطيط 
للعنف في مصر.

ويعمـــل القانـــون، مـــن جهة أخـــرى، على 
تســـهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات 
البنوك والاطـــلاع على الأمـــوال بتلك البنوك 

والتي لها علاقة بجرائم الإرهاب.
وردا علـــى تخوفات من توســـيع القانون 
الجديد لقاعدة الاشتباه، بما يسيء استخدام 
السلطة، قال صابر عمار عضو لجنة الإصلاح 
التشريعي التي تولت صياغة مشروع القانون 
في تصريح لـ“العرب“ إن كافة ”الإجراءات تتم 
تحت رقابة القضاء والنيابة العامة، فلا يتم أي 
إجـــراء إلا بأمر النيابة (...)، وتقتصر الحماية 
القانونيـــة لأفراد الســـلطة على عـــدم توجيه 
أســـئلة جنائية للقائمين على تنفيذ أحكام هذا 
القانون، إذا اســـتعملوا القوة لأداء واجباتهم 

أو لحماية أنفسهم من خطر محدق“.
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[ الحكومة تتغاضى عن مراقبة أنشطة شبكات التسفير إلى سوريا [ قيادات إخوانية تعلن تأييدها العلني لداعش
أميرة الحبر

} ألقـــت الســـلطات التركية القبـــض على 18 
طالبا ســـودانيا تراوحت أعمارهم بين 18 و23 
عاما كانوا فـــي طريقهم للانضمام إلى تنظيم 

داعش في سوريا.
يأتـــي هذا وســـط تســـريبات عـــن وجود 
شـــبكات متعددة لتسفير الشـــباب إلى سوريا 
والعـــراق، وأن ذلـــك يتم تحت نظـــر الحكومة 

وفي ظل صمت إعلامي مثير للشك.
وكشـــفت تقارير عن قائمـــة الدفعة الثانية 
غـــادروا  الذيـــن  الســـودانيين  الطـــلاب  مـــن 
الخرطـــوم قبـــل أيـــام للالتحـــاق بداعش في 

ســـوريا والعراق، ومـــن بينهم ابنـــة الناطق 
الرسمي باســـم الخارجية السودانية السفير 

علي الصادق.
ويحمل غالبية هؤلاء الطلاب جوازات سفر 
بريطانية ويدرسون في جامعة العلوم الطبية 
الخاصة فـــي الخرطوم التي أسســـها مأمون 
حميـــدة أحد قيـــادات الإســـلاميين المعروفين 

ووزير الصحة بولاية الخرطوم.
ورغـــم أنها جامعـــة تجاريـــة ولا تقبل إلا 
التعامـــلات بالـــدولار ويرتادها أبناء الأســـر 
الغنية خاصة المغتربين، إلا أن الفكر المتطرف 
انتشـــر بين طلاب هـــذه الجامعـــة التي تمنع 
ممارسة النشـــاط السياسي وتســـمح بنشاط 
جمعيـــة دينيـــة تحـــت مســـمى ”الحضـــارة 
الإســـلامية“. واتضح لاحقـــا أن هذه الجمعية 
ظلت تعمل لسنوات داخل الجامعة على تجنيد 

الطلاب للانضمام إلى الحركات الجهادية.
وقـــال مراقبون إن حكومة البشـــير متهمة 
بإتاحـــة الفرصـــة والأجواء لتنامـــي التطرف 
الديني منذ أن تبنت الحرب الدينية الجهادية 

في جنوب الســـودان، والتـــي هلك فيها الآلاف 
من شباب شـــمال السودان بعد أن تم التغرير 
بهم وإيهامهم بأنهم يجاهدون في سبيل الله.

الحكومـــة  للبشـــير  معارضـــون  واتهـــم 
الســـودانية بأنهـــا تغض الطرف عن أنشـــطة 
داعـــش، وأنها على معرفـــة بعمليات التجنيد 
المتنامية للشـــباب الســـوداني لفائدة التنظيم 
المتطرف وأنهـــا لا تبدي أي اهتمام يتلاءم مع 

أهمية الظاهرة.
ولفتوا إلى تســـتر الحكومـــة على قيادات 
معروفـــة بانتمائهـــا إلى الإخوان المســـلمين، 
وأعلنـــت تأييدهـــا العلني للدولة الإســـلامية 
(داعـــش)، وأنها تكتفي فقط باســـتجوابها أو 

اعتقالها ثم إطلاق سراحها سريعا.
وتساءل المراقبون ما الذي يجعل المخابرات 
السودانية تتغاضى عن خروج هؤلاء الطلاب 
عبـــر مطار الخرطوم الدولـــي، ولماذا لم تصدر 
قـــرارا بإغلاق الجامعـــة الخاصة المتخصصة 

في تفريخ المتشددين.
ورجحوا وقـــوف بعض المســـؤولين وراء 

تسفير الشبان ســـواء لقناعتهم بفكرة داعش، 
أو لاســـتلامهم أموالا في إطار الفســـاد المالي 

الذي عرفت به حكومة البشير.
واتهم الناطق باسم الخارجية السودانية 
علـــي الصـــادق جهات لم يُســـمها تقـــف وراء 
انضمام ابنتـــه صافيناز إلـــى تنظيم داعش، 
وكان الســـفير عند مراجعتـــه لكاميرا المراقبة 
بالمطار شـــاهد ابنتـــه الطالبـــة صافيناز ذات 
الثمانية عشـــر عاما مع طلاب آخرين يركبون 

الطائرة المتجهة إلى تركيا.
وأبـــدى غضبـــه من جهات لم يُســـمها قال 
إنهـــا تدفع رشـــاوى بمبالـــغ كبيـــرة بالدولار 
لتســـهيل خروج الطلاب المتجهين إلى سوريا 
لتنظيم داعش قبل أن تسارع وزارة الخارجية 
السودانية لنفي حديثه على موقعها الرسمي.
وبدأ النظام استيعاب المجموعات المتشددة 
عقب اســـتيلائه على الحكم، فآوى أســـامة بن 
لادن، وحركات جهادية أفغانية، وحركة حماس 
والجهاد، ومنحت بعض قيادات تلك المنظمات 

جوازات سفر دبلوماسية سودانية.

ويعتبـــر محمـــد علـــي عبداللـــه الجزولي 
الوحيد الذي تحدث في العلن باســـم ”داعش“ 
في الســـودان، وبدأ يروّج للفكرة في مسجده، 
وقـــاد مســـيرة بمجمـــع المعـــراج الإســـلامي 

لمناصرة ودعم التنظيم.
وكان الجزولـــي الذي أعلـــن مبايعته لأبي 
بكـــر البغـــدادي مـــن الخرطـــوم، يتولـــى في 
الســـابق مواقع قيادية عليا في حركة الإخوان 
الإسلامية وجبهة الدســـتور الإسلامي ويدير 
مدارس صناعة القـــادة ورياض أطفال برعاية 

وزارة التربية والتعليم.
وأكد الكاتب الســـوداني حيدر إبراهيم أن 
أفـــكار داعش تشـــكلت وتجلت منذ اســـتيلاء 
الإسلاميين على الســـلطة في 30 يونيو 1989، 
فلديهما نفس المرجعية والاختلاف بينهما في 

الدرجة والأسلوب وليس في النوع.
وأشـــار إبراهيم فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إلـــى أن التطهير العرقي في الجنوب ودارفور 
وجبال النوبة هو تمرين إرهابي مبكر ســـبق 

نظام البشير فيه داعش بسنوات. 

نظام البشير يتستر على أنشطة داعش في السودان

أسر العناصر الإخوانية الذين قتلوا الأربعاء بعد مواجهات مع القوات الأمنية ينتظرون تسلم جثثهم من مشرحة في القاهرة
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

حماس تسترضي إيران مصر تحشد قواها في مواجهة شاملة مع الإرهاب

وتفاوض إسرائيل

قالـــت مصـــادر فلســـطينية إن  } بــيروت – 
موســـى أبومـــرزوق، نائـــب رئيـــس الجناح 
السياســـي لحركة حماس يسعى لترتيب لقاء 
مع حسن نصرالله أمين عام حزب الله من أجل 

تأكيد عودة حماس إلى صف ”الممانعة“.
وأشـــارت إلـــى أن حمـــاس تعمـــل ما في 
وســـعها لاســـترضاء إيران مـــن بوابة إرضاء 
أمـــين عام حـــزب الله الـــذي ســـبق أن رفض 
استقبال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 
للحركة، لافتة إلى أن ما يهم هو الحصول على 
الأموال الإيرانية مجددا بعد أن انقطعت عنها 

بسبب موقفها من سوريا.
وتأتـــي زيارة أبومـــرزوق لبيـــروت بغية 
مقابلة أمـــين عام حزب الله في ضوء تطورات 
مهمّـــة على صعيديـــن؛ الأول تدهور العلاقات 
مجددا بين حماس ومصر. ويعود إلى شكوى 
القاهـــرة مـــن التنســـيق العميـــق القائم بين 
الإرهابيين الذين ينشطون في سيناء وعناصر 

تتخذ من قطاع غزّة مقرا لها.
أمّا الصعيد الآخر، فهو التوتر الذي يسود 
العلاقات بين الســـلطة الفلسطينية وحماس، 
وهو توتر أدّى إلى تعديل على حكومة الوحدة 

الوطنية التي كانت حماس تشارك فيها.
وتعتقـــد مصادر سياســـية أنّ إيران تدفع 
من أجل عودة التنســـيق الكامـــل بين حماس 
و“حـــزب اللـــه“، وهو تنســـيق كان يقوم على 
تهريـــب الحزب أســـلحة إلـــى غزة فـــي عهد 
الرئيس الســـابق حســـني مبارك، كما شـــمل 

عمليات مشتركة في الأراضي المصرية. 
وإذا كانت حماس تسعى من خلال تنشيط 
علاقتهـــا بـ“حـــزب الله“، إلى فـــكّ عزلتها بما 
يساعدها في المواجهة مع مصر ومع السلطة، 

فإن المستفيد الأكبر سيكون طهران.
وقالـــت شـــخصية فلســـطينية إنّ حماس 
التي تجري مفاوضات مباشـــرة مع إسرائيل 
من أجـــل التوصّل إلى هدنـــة طويلة في غزة، 

ستكون حصانا رابحا بالنسبة إلى إيران.
وستســـمح العلاقة الجديدة ـ القديمة بين 
حماس و“حزب الله“، بعـــودة إيران لاعبا في 
الموجودة  مصر عن طريق ”الإمارة الإسلامية“ 
في غزة. كذلك، ستســـتطيع إيـــران التأثير في 
الداخـــل الفلســـطيني عبر تقويتهـــا لـحماس 
في ظـــلّ الضعف الـــذي تعاني منه الســـلطة 

الفلسطينية التي يرأسها محمود عبّاس.
وظهر هذا الضعف بشكل فاضح من خلال 
الحملـــة التي يشـــنّها ”أبومازن“ على ســـلام 
فياض رئيس الوزراء الفلسطيني السابق من 
جهة ومن خلال إقالته ياسر عبدربّه من موقع 

أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وأوضحت هذه الشـــخصية الفلســـطينية 
أن إيـــران تمتلك ما يكفي مـــن الانتهازية لطي 
صفحـــة الخلافـــات التي نشـــأت مـــع حماس 

بسبب الوضع في سوريا.
تورط حماس مع داعش ينسف جهود المصالحة 

مع القاهرة ص ٤

هيلين مرين امراة من ذهب
ص 16

ب ن ر رين ين ي
ص 16

ص 20

٨٠ بالمئة من اليمنيين 

يتعاطون النبتة الخضراء

يين 

ضراء

علي الصادق

رشاوى كبرى تدفع 

لتسهيل التحاق 

الطلاب بداعش

الدول الإسلامية في حاجة إلى ثورة دينية
ص 12



حذرت الحكومة التونســـية، أمس،  } تونس – 
حزب التحرير الإسلامي بالحل في حال لم يغير 
قانونـــه الأساســـي في خطوة تهـــدف للحد من 

مظاهر التطرف بعد أحداث سوسة الإرهابية.
وقـــال الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات 
الدســـتورية والمجتمع المدنـــي كمال الجندوبي 
فـــي مؤتمر صحفي إن حزب التحرير ســـيمنح 
مهلـــة لتغييـــر قانونه الأساســـي حتـــى يكون 

مطابقا للدستور.
ويأتـــي القرار ضمن حزمة مـــن الإجراءات 
الأمنية بعد الهجوم الدامي على فندق بسوسة 
أوقـــع 38 قتيلا من الســـياح فـــي أكبر حصيلة 

تشهدها البلاد في تاريخ العمليات الإرهابية.
وفـــور الهجوم الدموي ألمـــح رئيس الدولة 
الباجـــي قائـــد السبســـي فـــي تصريحاته إلى 
إمكانية مراجعة التراخيص الممنوحة للأحزاب 
التي ترفع رايات مخالفة لراية البلاد، في إشارة 
إلـــى حزب التحرير الذي يرفع أنصاره الرايات 
السوداء. ولا يعترف الحزب الذي تحصل على 
تأشيرة العمل السياسي بعد الثورة سنة 2012، 
في ظل حكـــم الترويكا بقيـــادة حركة النهضة 
الإســـلامية، بالدســـتور كمـــا يعـــارض النظام 

الديمقراطي وينادي بدولة الخلافة.
وكانـــت حكومـــة مهدي جمعـــة وجهت في 
يوليو من العام الماضي، إنذارا شـــديد اللهجة 
إلـــى هـــذا الحـــزب، وأمهلتـــه 30 يومـــا لوقف 
مخالفاته لقانون الأحـــزاب، إلا أن الحزب قابل 

ذلك بالرفض.
وحسب الحكومة التونسية، فإنّ المخالفات 
تتمثـــل في ”رفض مبـــادئ الجمهورية وعلوية 
القانون من خلال الإعلان عن عصيان الدستور 
وعـــدم الاعتـــراف بشـــرعيته والدعـــوة لإقامة 
دولة الخلافـــة ورفض الاحتـــكام للديمقراطية 

والتعددية والتداول السلمي على السلطة“.
وحـــزب التحرير التونســـي المتحصل على 
تأشـــيرة قانونية للعمل السياسي هو فرع من 
فروع حـــزب التحرير المحظور فـــي العديد من 
البلدان العربية والأوروبية والذي أسســـه تقي 

الدين النبهاني سنة 1953.
أوائـــل  فـــي  التونســـي  الفـــرع  وتأســـس 
الثمانينـــات على يـــد الداعية محمـــد الفاضل 
شـــطارة وأصدر الحزب عقب تأسيســـه ”مجلة 
الحـــزب  مبـــادئ  تتضمـــن  التـــي  الخلافـــة“ 
ومرجعياتـــه وأهدافه التي يمكن تلخيصها في 

إقامة دولة الخلافة ونسف الديمقراطية.
وعمل حزب التحرير على اختراق المؤسسة 
العسكرية في تونس زمن حكم الرئيس الراحل 
الحبيـــب بورقيبـــة حيث اســـتقطب العديد من 
الضباط ضمن اســـتراتيجية تقوم على استلام 
الســـلطة عن طريق تنفيذ انقلاب عسكري، لكن 
الســـلطات آنـــذاك تمكنـــت من إفشـــال مخطط 
الحـــزب وقامت بحملات مداهمـــات واعتقالات 

وحاكمت العشرات منهم.
ورغم توجهاتـــه التي تهدف لإقامة الخلافة 
وتكفير الديمقراطية، وهي أطروحات متشـــددة 
مخالفة للدســـتور التونســـي المتمسك بمدنية 
الدولـــة والنظـــام الجمهـــوري، تحصل الحزب 
على تأشيرة قانونية للحضور بشكل فعلي في 

الفضاء السياسي.
ويبدو أن الحكومة التونســـية اليوم تتجه 
لحلّ الحـــزب بالضغط عليه سياســـيا، ولكنها 
فـــي الآن ذاتـــه تتوخـــى التصادم معه بشـــكل 
مباشـــر خشية ردود فعل عكسية قد تساهم في 
انفلات الأوضاع، خاصة وأن الحزب له أنصاره 
ومريدوه فـــي مختلـــف المحافظـــات باعتباره 
الذراع السياسية للسلفية الجهادية في تونس.

} الرباط – أكدت تقارير إخبارية أن مســـاعد 
وزيـــر الخارجيـــة الإيراني للشـــؤون العربية 
والأفريقية، حســـين أميـــر عبداللهيان، اتصل 
هاتفيا بمباركـــة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى 
وزيـــر الخارجيـــة المغربي، في خطـــوة لإذابة 
الجليد بين البلدين اللذين يعيشـــان على وقع 

مشاحنات دبلوماسية منذ فترة.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن 
مســـاعد وزير الخارجيـــة الإيراني تباحث مع 
بوعيدة حول ”مســـتجدات العلاقة الثنائية“، 
وســـبل تمتينهـــا وتطويرها، في إشـــارة إلى 
الأزمـــة الأخيرة التـــي انفجرت بـــين البلدين 
بســـبب تقرير إخباري نشـــر في وكالة ”فارس 

اعتبرتـــه الرباط مســـيئا لهـــا. وعبر  نيـــوز“ 
حســـين أمير عبداللهيان عن ”ارتياحه لإعادة 
فتح الســـفارتين الإيرانية والمغربية“، مشدّدا 
علـــى ضـــرورة تعزيـــز العلاقات السياســـية 

والاقتصادية بين الطرفين.
ووجـــه تقرير نشـــرته وكالة أنبـــاء فارس 
الإيرانيـــة انتقادات شـــديدة للمملكة المغربية، 
متهمة الرباط بتنفيذ السياسات الإسرائيلية.

ووصـــف بلاغ لوزارة الشـــؤون الخارجية 
والتعـــاون، مـــا أقـــدم عليه الـــذراع الإعلامية 
للحرس الثوري بأنه ”مغرض ومسيء لصورة 
المملكـــة المغربية“. وعملت طهـــران على مدار 
الأشـــهر الأخيـــرة على شـــنّ حملـــة إعلامية 

كبيـــرة على المشـــاركين في التحالـــف العربي 
ضد الحوثيين، خاصة مع تزايد خشـــيتها من 
إنهاء حضورها في اليمن عبر تحجيم ذراعها 

العسكرية هناك.
وللربـــاط دور محوري فـــي التحالف ضد 
جماعـــة الحوثي التـــي انقلبت على الســـلطة 
المركزيـــة، بدفع ودعم واضح مـــن إيران التي 
تسعى للتمدد في المنطقة العربية عبر أذرعها 

العسكرية.
ويأتي هـــذا المقال بعد أيام من اســـتقبال 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس عددا 
مـــن الســـفراء الأجانـــب الذين قدمـــوا أوراق 
اعتمادهم كسفراء بالمغرب، بينهم سفير إيران 

العائد لتوه لمباشرة مهامه بالمغرب محمد تقي 
مؤيد.

ولطالمـــا كانت العلاقة بـــين المغرب وإيران 
متوتـــرة وقد بلغت حـــد القطيعـــة في مارس 
2009، علـــى خلفية موقف الرباط المتضامن مع 
البحرين بعد تصريحات مســـؤولين إيرانيين 
اعتبـــروا فيها أن الدولـــة الخليجية المحافظة 

الـ14 لإيران.
وبعد ســـت ســـنوات مـــن القطيعـــة قررت 
المملكة المغربية إعادة العلاقات الدبلوماســـية 
العام الماضـــي، بعد مكالمـــة هاتفية جرت بين 
وزيـــري خارجية البلدين صـــلاح الدين مزوار 

ومحمد جواد ظريف.

الجمعي قاسمي

} تونــس - ربــــط مراقبــــون زيــــارة راشــــد 
الغنوشي إلى الجزائر بالتطورات المتسارعة 
في تونس، التي يُتوقع أن تكون لها ارتدادات 
على الملف الليبي المشتعل سياسيا وعسكريا، 
على ضوء ما كشــــفت عنه التحقيقات الأولية 
ذات الصلة بالهجوم الإرهابي بمدينة سوسة 
التونســــية من معطيــــات جديدة من شــــأنها 
توجيــــه أصابــــع الاتهام إلى تنظيــــم ”أنصار 

الشريعة“، وبعض الأطراف الليبية.
ورغــــم التعتيــــم الكبيــــر الــــذي فرضتــــه 
النهضــــة  وحركــــة  الجزائريــــة،  الســــلطات 
وفحــــوى  الزيــــارة،  هــــذه  علــــى  الإســــلامية 
المحادثات التي أجراها راشــــد الغنوشــــي مع 
الرئيس بوتفليقة، فإن الأوســــاط السياســــية 
التونســــية لم تســــتبعد أن يكون الغنوشــــي 
ســــعى إلى توســــيط بوتفليقــــة للضغط على 
نظيره التونســــي الباجي قائد السبســــي كي 
لا يذهــــب بعيدا في الحــــرب التي أعلنها على 
في الصراع  الإرهاب في بــــلاده، ولا ”يتورط“ 
في ليبيا من زاوية القطع نهائيا مع ميليشــــيا 
فجــــر ليبيا، وبالتالي الاصطفــــاف إلى جانب 

الحكومة الليبية المُعترف بها دولـيا.
أعلنــــت  الجزائريــــة  الســــلطات  وكانــــت 
في ســــاعة متأخرة مــــن مســــاء أول أمس أن 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة قــــد اجتمع مع راشــــد 
الغنوشــــي بحضــــور رمطان لعمامــــرة  وزير 
الدولــــي،  والتعــــاون  الخارجيــــة  الشــــؤون 

والطيب بلعيز المستشــــار الخاص لدى رئيس 
الجمهورية. ولم تكشــــف عن فحوى القضايا 
والملفــــات التــــي تم تناولهــــا بالبحــــث خلال 
الاجتمــــاع الذي يأتي بعد نحو 24 ســــاعة من 
اجتماع راشد الغنوشي مع الرئيس التونسي 
الباجــــي قائد السبســــي، وهــــو اجتماع جاء 
على وقع إرهاصات الهجوم الإرهابي بمدينة 
سوســــة الذي لــــم تنته بعــــد تداعياته الأمنية 

والسياسية والاقتصادية.
وقــــال مصــــدر مــــن حركــــة نــــداء تونس 
لـ“العرب“، إن اجتماع الباجي قائد السبســــي 
وراشــــد الغنوشــــي تم خلالــــه التطــــرق لعدد 
مــــن الملفات الحارقة التــــي تُلقي بظلالها على 
تونــــس، وخاصة منها الإجــــراءات والتدابير 
التي تعتــــزم الحكومــــة التونســــية اتخاذها 

ضمن إطار الحرب على الإرهاب.
وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه أن الغنوشي 
طلب من السبسي عدم التصعيد مع التيارات 
الإســــلامية والتشــــديد عليهــــا ضمــــن إطــــار 
الإجراءات الجديدة، حتى يســــهل له مواصلة 

”جهوده لتهدئة الأوضاع في البلاد“.
كما طلب الغنوشــــي من السبســــي إرجاء 
عمليــــة مراجعة التعيينات لجهــــة تخليصها 
من بعض الوجوه المحسوبة عليه التي كانت 
حركته قــــد أغرقت بها مؤسســــات الدولة في 

مسعى للسيطرة على جميع مفاصلها.
ولم يكشف ما إذا كان الرئيس السبسي قد 
اســــتجاب لهذه المطالب أم لا، ولكنه اعتبر أن 
زيارة الغنوشــــي للجزائر ”تعني أنه لم يسمع 
ما يرضيه خلال اجتماعه مع السبسي، الأمر 
الذي دفعه إلى السعي لطلب وساطة الرئيس 
عبدالعزيــــز بوتفليقة كي يضغط على الرئيس 

الباجي قائد السبسي“.
وكان السبســــي قد أكد في أعقاب الهجوم 
الإرهابــــي على مدينة سوســــة الســــاحلية أن 
البــــلاد في حالة حــــرب على الإرهــــاب، ودعا 

الحكومة التونسية برئاســــة الحبيب الصيد 
إلى اتخاذ الإجراءات والقرارات حتى الموجعة 

منها للتصدي لآفة الإرهاب.
الغنوشــــي  زيــــارة  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الخاطفة للجزائــــر، أملتها أيضــــا التطورات 
المرتبقــــة بســــير التحقيــــق الأولــــي المتعلــــق 
بالهجــــوم الإرهابــــي علــــى مدينــــة سوســــة، 
وخاصة منها بروز خيوط جديدة تؤكد تورط 
في هــــذا الهجوم،  تنظيم ”أنصار الشــــريعة“ 
ما يعنــــي تعقيد المســــألة ارتباطا بعلاقة هذا 
التنظيم مع ميليشــــيا فجر ليبيــــا، وانعكاس 

ذلك علــــى تونس. وكانت تقاريــــر إعلامية قد 
أشــــارت في وقت ســــابق إلــــى أن التحقيقات 
الأوليــــة المرتبطــــة بهجــــوم مدينــــة سوســــة 
”تُثبــــت تورط أنصار الشــــريعة في هذا العمل 

الإرهابي، تخطيطا وتنفيذا وتمويلا“.
وأكدت أن الهجوم الإرهابي بمدينة سوسة 
”تم التخطيط  لــــه  في مدينة صبراطة الليبية، 
وأن زعيم تنظيم أنصار الشــــريعة سيف الله 
بن حســــين المعروف باســــم أبي عياض، كلف  

قيادات من أنصار الشريعة لتزكية الهجوم.
وقبل ذلك، أكد رفيق الشــــلي كاتب الدولة 

التونســــي المكلــــف بالملــــف الأمنــــي أن منفذ 
الهجــــوم الإرهابــــي بمدينــــة سوســــة تلقــــى 

تدريبات في مدينة مصراطة الليبية.
ويبدو أن راشــــد الغنوشــــي يخشــــى من 
تداعيات هذه التطورات لجهة اتخاذ الحكومة 
التونســــية لتدابير جديدة قد تشمل ميليشيا 
فجر ليبيا باعتبارها هي التي تؤمن الحماية 
لتنظيم أنصار الشــــريعة التونسي في ليبيا، 
لذلك ســــعى إلى توســــيط الرئيس الجزائري 
حتى تندفع تونس نحــــو تصنيف فجر ليبيا 

منظمة إرهابية. 
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◄ قال لزهر العكرمي، الوزير 
المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب، 

أمس الخميس، إن السلطات 
اعتقلت 12 مشتبها، على خلفية 

الهجوم على فندق في سوسة 
استهدف سياحا أجانب، مضيفا أن 

الجهات المعنية تتعقب عنصرين 
يعتقد أنهما تدربا في معسكر 
للجهاديين في ليبيا مع منفذ 

الهجوم.

◄ قال مصدر قضائي إن محكمة 
إيطالية أدانت تونسيا، بتهمة 
تهريب مهاجرين وحكمت عليه 

بالسجن 18 عاما لتسببه في غرق 
سفينة عام 2013 في حادث أسفر عن 

مقتل 366 شخصا.

◄ قام الجيش المالي بتمشيط 
محيط مدينة فاكولا في جنوب 
البلاد والقريبة من الحدود مع 

ساحل العاج حيث قتل ثلاثة 
جهاديين خلال العملية، حسب ما 

أعلنت مصادر أمنية.

◄ أقالت وزارة الداخلية التونسية، 
3 مديري أمن، في محافظات سوسة، 
والقيراون، والمنستير، إثر الهجوم 

الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 38 
سائحا أجنبيا، الجمعة الفائت.

◄ اعتقلت السلطات المغربية 3 
باكستانيين، أحدهم من أصول 

أفغانية، في مطار مدينة مراكش، 
في جنوب المغرب، لاستخدامهم 
”جوازات سفر باكستانية مزورة“ 

و“بحوزتهم رسائل مشبوهة“، 
تتعلق بـ“رصد شبكة دولية 

للتهجير، تنشط في العديد من 
الدول“.

◄ أوقفت السلطات المغربية تسعة 
أشخاص في تسع مدن بتهمة 

الترويج عبر المواقع الالكترونية 
لفكر تنظيم الدولة الإسلامية 

وكيفية صناعة المتفجرات وحض 
الشباب على الالتحاق بالتنظيم.

باختصار

الغنوشي يوسط الجزائر للضغط على الباجي قائد السبسي

[ هجوم سوسة الإرهابي يعيد تنظيم أنصار الشريعة إلى دائرة الضوء [ النهضة تتكتم عن اجتماع الغنوشي ببوتفليقة
أثارت الزيارة الخاطفة لرئيس حركة النهضة الإســــــلامية التونســــــية راشد الغنوشي إلى 
ــــــر، واجتماعه مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بحضور عدد من كبار المســــــؤوليين  الجزائ

الجزائريين، تساؤلات عديدة حول أهدافها، ودلالاتها السياسية، ومغزى توقيتها.

{هنـــاك بعض المولعـــين بالحـــروب الذين يدعمـــون المتطرفين 

ليس مـــن مصلحتهم تكوين حكومة وحـــدة، أي قرار يتم اتخاذه 

سيكون له دائما أعداء لديهم مصالح خاصة}.

عبدالله الثني
رئيس الحكومة الليبية

{الجزائـــر تلعـــب دورا مهمـــا فـــي الجهـــود الدبلوماســـية الجارية 

لحـــل الأزمـــة فـــي كل من مالـــي وليبـيـــا وتحقيق الســــلم  والأمن 

بالمنطـقة}.

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

{إفراد دســـتور ٢٠١١ لـــدور أكبر للأحزاب السياســـية يجعل من 

طـــرح ســـؤال دور الأحزاب فـــي بلـــورة السياســـات الأمنية طرحا 

مشروعا، وفي انسجام مع الاختيار الديمقراطي للمغرب}.

محمد الشيخ بيدالله
رئيس مجلس المستشارين في المغرب

الغنوشي يستنجد ببوتفليقة لتهدئة الأوضاع في تونس وفق منظوره الإخواني

مساع إيرانية لتطويق الأزمة مع المغرب

السلطات تمنح حزب التحرير مهلة لتغيير قانونه الأساسي

تونس تتجه إلى حل حزب التحرير الذراع السياسية للسلفية الجهادية

تحركات الغنوشـــي تتنـــزل في إطار 

منـــع الحكومة التونســـية من اتخاذ 

إجـــراءات ضد فجر ليبيـــا التي تؤمن 

الحماية لأنصار الشريعة

◄

ُ

أنباء عن مقتل أبو عياض بليبيا في غارة أميركية
} تونس - قالت إذاعة "موزاييك" التونســـية 
أن ســـيف الله بن حســـين الملقب بأبو عياض 
الذي يتزعم تنظيم أنصار الشـــريعة المتشـــدد 
قتـــل في ليبيا خلال غارة أميركية اســـتهدفت 
مختار بلمختار أحـــد قادة تنظيم القاعدة في 

بلاد المغرب الإسلامي.
ولم تقدم الإذاعـــة إيضاحات حول مصدر 
الخبـــر غير أنها ذكـــرت أن "تونس تســـلمت 
جـــزء من الصـــور والتحاليـــل الجينية"وذلك 

بـ"التنســـيق بـــين أطـــراف ليبيـــة والولايات 
المتحـــدة". وكان المتحدث باســـم وزارة الدفاع 
الأميركيـــة ســـتيف وورن أكد فـــي 15 يونيو 
الماضـــي مقتل الجزائـــري مختـــار بلمختار، 
أحـــد القياديين البارزين فـــي تنظيم القاعدة، 
جراء غـــارة جويـــة أميركية، مشـــيرا إلى أن 
العملية أجريـــت بموافقة الحكومـــة الليبية. 
ولم يتعرض ســـتيف وورن آنـــذاك إلى مقتل 

أبو عياض.
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◄ أكد العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز وقوف المملكة 

إلى جانب مصر في مواجهة 
الإرهابيين، إثر الهجمات الإرهابية 

التي استهدفت سلسلة نقاط تفتيش 
بسيناء والتي قتل خلالها ١٧ من 

رجال القوات المسلحة.

◄ بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيان وزير الخارجية الإماراتي 

مع فيليب هاموند وزير الخارجية 
البريطاني في لنـدن العلاقات 

الثنائية القائمة بين دولة الإمارات 
والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها 

وتطـويرها بما يخدم مصالح 
البلدين.

◄ اعتبر رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغانم ان الحرب والمعركة فرضت 
على الكويتيين، مؤكدا إننا أبناء 

الشعب الكويتي سيخوضونها 
متعاضدين ومتلاحمين لتحقيق 

الانتصار.

◄ أفاد مصدر عراقي مسؤول 
الخميس بمقتل العشرات من 

مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في 
قصف لطيران التحالف الدولي غربي 

كركوك بعد استهداف رتل لمسلحي 
التنظيم في قضاء الحويجة.

◄ أفادت وزارة حقوق الإنسان في 
الحكومة العراقية، الخميس، بأن 

تنظيم ”داعش“ باع نحو ١٠٠ امرأة 
سورية كسبايا بعد إنشاء سوقا 
للنخاسة والاسترقاق في مدينة 
الفلوجة، شرقي محافظة الأنبار.

◄ يخطط تنظيم قاعدة الجهاد في 
شبه جزيرة العرب لفرض عقوبات 
مالية قاسية على تجار نبتة القات 
في مدينة المكلا التي يسيطر عليها 

منذ أبريل الماضي.

باختصار

للقيـــادي  تصريحـــات  كشـــفت  صنعــاء -   {
الحوثي البارز محمد البخيتي عن اســـتعداد 
الميليشـــيات الحوثية لفتح قنـــوات حوار مع 
تنظيم داعش المتطرف لضرب خصومه وعلى 

رأسهم السعودية.
إن  البخيتـــي  محمـــد  القيـــادي  وقـــال 
الميليشيات تستطيع استخدام تنظيم “داعش“ 
الـــذي هو في خصومـــة قوية مع الســـعودية 
لضـــرب أهداف داخلها، وجـــاء كلام البخيتي 

خلال لقاء مع قناة ”دويتشه فيله“ الألمانية.
وفـــي محاولـــة منـــه للعـــودة عـــن هـــذه 
التصريحـــات التي تكشـــف نوايا الميليشـــيا 
ومخططاتهـــا أردف البخيتـــي أن ”ما يردعنا 
عـــن مثـــل هكــــذا تحالـــف هـــو ”الالتـزامات 

الأخـلاقية'“.
ويتناقـــض كلام البخيتي مـــع تصريحات 
قيادات الميليشـــيا في أنهـــم يخوضون حربا 

ضد التنظيمات المتطرفة.
وتدعم هـــذه التصريحات قـــراءات عديدة 
تؤكـــد وجود علاقات في الخفـــاء بين الطرفين 
(داعش والحوثيين)، ويقـول مراقبون للوضع 
الأمنـــي في اليمن إن تنظيـــم داعـش المتطـرف 
ســـارع أيـاما فقـط بعـد إعـلان تأســـيس فـرعه 
في البـــلاد إلـــى القيـــام بسلســـلة تفجيرات 
وعمليات اســـتهداف لمواقـــع الحوثي، ما مكن 
الحوثيين من كسب المزيد من التأييد الشعبي.
ويضيف هؤلاء أن انخـــراط الحوثيين في 
والترويج لها في  عمليات تصـــدّ ”مزعومـــة“ 
وســـائل الإعلام المحليـــة والدولية سيكســـب 
تســـاعدها على تحسين  الميليشـــيا ”شرعية“ 
شـــروط التفاوض مع أجهزة الدولة الرسمية 

والقوى الإقليمية.
ويؤكـــد خبـــراء أن وجـــود داعـــش داخل 
الأراضي اليمنية يعتبر عنصرا مهما للحوثيين 
في الوقت الراهـــن لتصوير كل ما يخوضونه 

من حروب وتدمير لمؤسسات الدولة على أنها 
معـــارك ضد التنظيـــم. ويمثّل تنظيــــم الدولة 
الإســـلامية وغيرها من التنظيمـــات المتطرفة 
خطـــرا فعليـا علـــى الدولة اليمـــن خصوصا 
في ظل أوضاعهـــا الراهنة وانصراف قـواتها 
المســـلحة إلى حرب متعددة الجبهات، غير أن 
قـادة ميليشيا الحوثي يعملون على استثمـار 
هذا الخطر لتقديم أنفسهم كقوّة بإمكانها وقف 
زحف داعش، محاولين بذلك حشر كل المقاومة 
المضادة لهم ضمن خانة تنظيم داعش وتنظيم 
القاعدة وغيرهمـــا من التنظيمـــات المتطرفة، 
وبالتالي نزع كل غطاء شـــرعي عـــن المقاومة 

الشعبية الرافضة لأطماعهم ومخططاتهم.
ويؤكـــد المراقبون أن فـــرع تنظيم ”الدولة 
الإســـلامية“ فـــي اليمـــن يســـعى بـــكل قواه 
لاستنســـاخ تجربتـــه فـــي العراق عبـــر منح 
شرعية الوجود والقتال للميليشيات الطائفية.

وتدعـــم تصريحـــات البخيتـــي الأخيـــرة 
شـــكوكا كان خبـــراء عبروا عنهـــا بقولهم إن 
الهجمـــات التـــي يتبناها داعش في مســـاجد 
بالســـعودية والكويت تخدم أجندات خارجية 
هدفها إثارة صراع طائفي داخل دول الخليج.

ولا يســـتبعد محللون وقوف قوى إقليمية 
فاعلـــة وراء عناصـــر أو أجهـــزة داخل داعش 
وذلك بهدف ضرب الاســـتقرار الـــذي تنعم به 
دول الخليـــج وســـط محيـــط دولـــي وإقليمي 

مضطرب.
ويعلل محللون أسباب استهداف المساجد 
الشـــيعية فـــي دول الخليـــج خاصـــة برغبـــة 
الجهـــات المنفذة في اســـتثمار الملف الطائفي 
لإربـــاك دول الخليج ومنعهـــا من التركيز على 
جهودها لتثبيت دورها الإقليمي دبلوماســـيا 

وعسكريا.
ورغم تبنّي تنظيم داعش معظم التفجيرات 
التـــي اســـتهدفت المســـاجد، فـــإن مراقبين لم 
يتـــردّدوا في طرح أســـئلة بشـــأن الجهات – 
وربما الدول – المســـتفيدة من تهديد استقـرار 
السعودية، مشيرين إلى أنّ التنظيم علـى غـرار 
مختلف التنظيمـــات الإرهابية قابل للتوظيف 
والاختـــراق من أجهزة مخابـــرات حتى الدول 

التي يعلنها عـدوّة ونقيضا طائفيا له.

ويقول هؤلاء إن داعـــش، ومن يقف وراءه 
أو من يســـتفيد من أعماله، يريد تضخيم ورقة 
الفتنـــة المذهبية، لأنها الورقـــة الوحيدة التي 
يمكن أن تجلب له تعاطفا كبيرا في الأوســـاط 

السنية المحافظة.
ولا يصدق مراقبون أن يكون داعش يخطط 
فعليـــا لإقامة ”دولة إســـلامية“ على الأراضي 
التـــي يمارس فيهـــا عمليات القتـــل الجماعي 
الســـبايا  وبيـــع  والجلـــد  الـــرؤوس  وقطـــع 
والتفجيرات وغيرهـــا، ويرجحون أن التنظيم 
ليس سوى أداة تنفيذية للعبة تفتيت وفوضى 
تقف وراءهـــا أطراف إقليمية أو دولية لمعاقبة 
العـــرب علـــى محاولاتهم الأخيـــرة للدفاع عن 

أمنهم القومي.
ويحـــاول التنظيـــم الـــذي ســـبق أن وجّه 

تهديـــدات لبلـــدان الخليج تقديم نفســـه كقوّة 
مضـــادة للمدّ الشـــيعي في المنطقـــة، محاولا 
الاســـتثمار فـــي انـــزلاق الصراع فـــي كل من 

ســـوريا والعـــراق نحـــو الطائفيـــة بدخـــول 
ميليشيات شـــيعية الحرب إلى جانب نظامي 

بغداد ودمشق.

الحوثيون مستعدون لفتح قنوات تواصل مع داعش بهدف إرباك السعودية

تصريحات حوثية تكشــــــف استعداد الميليشــــــيا للتحالف مع أكثر التنظيمات وحشية في 
العالم بهدف إرباك الســــــعودية وضرب استقرارها، وذلك بهدف ثنيها عن مواصلة قيادة 

التحالف العربي وبالتالي الإجهاز على ما تبقى من مؤسسات الدولة اليمنية.

كل الخطوات مبررة في أعين الحوثيين للسيطرة على جميع المدن اليمنية

البحرين تفتح باب التطوع لتأمين دور العبادة
سلام الشماع

} المنامة - فتحت البحرين الباب أمام الراغبين 
في التطوع لحماية المســـاجد والجوامع فيها، 
وأعلنـــت أن أجهزتهـــا الأمنيـــة ستســـتخدم 
ســـيارات المسح الأمنية للكشف عن المتفجرات 
التي تمر بنحو دوري على المواقف والمســـاجد 
والجوامع، بالإضافة إلى استخدام كلاب الأثر 

في مسح مواقف السيارات أمام الجوامع.
وقال محافـــظ محافظة العاصمة الشـــيخ 
هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفـــة إن الأجهزة 
الأمنية مستعدة للتعامل مع جميع التحديات، 

وإنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية. وأكد أن 
القوات الأمنية ســـجلت حضورها في أكثر من 
٥٠ مسجدا للطائفتين، بالإضافة إلى ٦ كنائس، 
فيمـــا أوضح أن هناك تعاونـــا قائما بين دول 
مجلـــس التعاون في هذا المجال يشـــمل تبادل 

المعلومات ورصد المنافذ الحدودية.
وشـــدد، خـــلال اجتمـــاع عقدتـــه محافظة 
العاصمـــة، للأئمـــة والقائمـــين علـــى خدمـــة 
المســـاجد والكنائـــس في العاصمـــة وعدد من 
المتطوعـــين لحماية المســـاجد، علـــى ضرورة 
إبعـــاد الباعـــة المتجولين عن المســـاجد ودور 
العبادة، منبها إلى أن هؤلاء من الممكن أن يغرر 

بهـــم، ويجب أن يكونوا على مـــرأى من رجال 
الأمن والمتطوعين. وكانت المحافظة اســـتقبلت 
٢٠ متطوعـــا من أبناء القـــرى والعاصمة عقب 
إعلانهـــا، منذ يومين، عن فتح باب التســـجيل 
للراغبين في مســـاعدة رجال الأمن في حماية 

دور العبادة والمصلين.
وتأتـــي تلـــك التشـــديدات الأمنيـــة، بعـــد 
تهديـــدات، أطلقها أحد المنتســـبين إلى تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية ”داعش“ تركـــي البنعلي، 
أكد فيها أن البحرين ســـتكون المحطة التالية 
للتفجيرات بعـــد الســـعودية والكويت. وذكر 
محافـــظ العاصمة أنه اتفـــق مع هيئة المواكب 

الحســـينية الشـــيعية حول اتخاذ الترتيبات 
الأمنيـــة وتم الاتفـــاق علـــى ســـير المواكـــب 
الحسينية وترتيب أوقات خروجها وعودتها.

 وفي السياق نفسه، قال محافظ المحافظة 
الجنوبية الشـــيخ عبدالله بن راشد آل خليفة 
إن عمـــل المتطوعين الأمنيين ومشـــاركتهم في 
حماية دور العبادة تحت إشراف رجال الأمن، 
ينطلق اليـــوم ”الجمعة“ في جوامع المحافظة 
التـــي تقام فيها صلاة الجمعة وتشـــهد إقبالا 
كثيفا مـــن قبل المصلين، مضيفـــا أن عددا من 
الإجراءات الأمنية تم اتخاذها بعد اجتماعات 

متواصلة مع مسؤولي وزارة الداخلية.

العبادي يعد بتسليح عشائر الأنبار لمواجهة داعش
} بغــداد - أفـــادت الرئاســـة العراقية، أمس 
الخميس، أن رئاســـات الجمهوريـــة والوزراء 
والبرلمـــان «اتفقت على الإســـراع في تســـليح 
وتدريب مقاتلي العشـــائر الســـنية في شمال 
وغرب البلاد ليتســـنى لهم استعادة مناطقهم 

من تنظيم داعش».
وقالت الرئاسة في بيان لها، «إن الرئاسات 
العراقية توصلت للاتفـــاق خلال اجتماع عقد 
فـــي منزل رئيـــس الجمهورية فـــؤاد معصوم 

ببغداد».
وأكّـــد الاجتمـــاع، الذي حضـــره معصوم 
ورئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبـــادي ورئيـــس 
البرلمان ســـليم الجبوري ونوابهم، إضافة الى 
رئيـــس مجلس القضاء الأعلـــى «على ضرورة 
مواصلة تطوير جهد الدولة العسكري والأمني 
وتدريـــب  تأطيـــر  وتســـريع  والاســـتخباري 
وتســـليح مقاتلـــي المناطق المحتلـــة، وخاصة 
من أبنـــاء محافظـــات الأنبار وصـــلاح الدين 

ونينوى»، وهي محافظات يقطنها السنة.
كما اتفقوا على «تشـــكيل لجنة للإشـــراف 
علـــى الخطـــوات العملية لتحقيـــق المصالحة 
وإعـــداد ورقـــة بتوصياتهـــا لتقديمهـــا إلـــى 

الاجتماع القادم».
ويسيطر داعش على مساحات واسعة من 
شـــمال وغرب العراق؛ حيث الأكثرية السنية، 
منذ صيـــف العام الماضي، وتدور هناك معارك 
عنيفـــة بـــين المتشـــددين والقـــوات العراقية 
ومقاتلين متحالفين معها من العشائر السنية 

والحشد الشعبي.

وتضغط الولايـــات المتحدة الأميركية على 
بغداد لتســـليح العشـــائر الســـنية لاستعادة 
مناطقهـــا، بعد انتكاســـة منيت بهـــا القوات 
العراقيـــة قبل نحو شـــهرين عندما خســـرت 
مدينة الرمادي مركـــز محافظة الأنبار لصالح 

مقاتلي داعش.
وســـبق لحكومة حيدر العبادي أن أعلنت 
أنها ستســـلح العشـــائر في الأنبـــار لمواجهة 
داعـــش، إلا أن ذلـــك لـــم يحدث إلا فـــي حدود 

ضيقة.
وتصطدم المطالبات بتسليح أبناء العشائر 
الســـنية برفض واســـع تبديه قيادات الحشد، 
حيث يصر هؤلاء على اســـتبعادهم من معركة 

تحرير العراق من التنظيمات المتطرفة.
ويقول مراقبون للوضع السياسي والأمني 
في العراق إن صناع القرار في طهران ليســـوا 
قلقـــون مـــن المحـــاولات الأميركيـــة والعربية 
لتســـليح العشـــائر الســـنية في العـــراق بما 
يســـمح لها بأن تتحول إلى قوة ذات بال على 
الأرض، وهـــو ما يحقق هدفـــين الأول امتلاك 
أســـلحة تمكن العشـــائر من الدفاع عن نفسها 
في مواجهة داعش، ومن ثمة ســـحب البساط 
مـــن تحت أقدام ميليشـــيا الحشـــد الشـــعبي 
الشـــيعية التي تريـــد أن تبدو كقـــوة وحيدة 

منقذة للعراق.
ويمكّن الهدف الثاني لتســـليح العشـــائر 
الســـنية مـــن أن تمتلك قوة دفـــاع ذاتي، ليس 
لمواجهة داعش، فهذا أمر ظرفي، ولكن لمواجهة 
تمدد الميليشـــيا الشـــيعية، ومـــن ثمة تقليص 

هامش المنـــاورة الإيرانية في الســـيطرة على 
العراق.

وكشفت تقارير إخبارية في الآونة الأخيرة 
بـــدء وصـــول عناصـــر مـــن الحـــرس الثوري 
الإيراني إلى الأراضي العراقية للمشـــاركة في 
معـــارك مرتقبة، أعلنت عنها بغداد الأســـبوع 
الماضي في محافظة الأنبار، وتهدف لاستعادة 
الســـيطرة عليهـــا مـــن قبضة تنظيـــم «الدولة 

الإســـلامية». وقدرت تقارير مشـــاركة الحرس 
الثـــوري في معـــارك الأنبار القادمـــة بـ٤ آلاف 

عنصر مصحوبين بآلياتهم العسكرية.
ويقـــول مراقبـــون للشـــأن السياســـي في 
العراق إن رئيس الوزراء حيدر العبادي، وافق 
على دخول قوات الحرس الثوري بعد ضغوط 
كبيرة مورست عليه من قبل ميليشيات الحشد 

الشعبي.

آمال كبرى يعقدها أطفال العراق على أبناء العشائر السنية لطرد مقاتلي داعش

«لا تفـــاوض قبـــل دخـــول المســـاعدات الإنســـانية ووصولها إلى 

النـــاس، إنقـــاذ الأرواح قبـــل أي اتفـــاق سياســـي. ويجـــب إجبـــار 

الحوثيين على فتح المنافذ».

نادية السقاف
وزيرة الإعلام اليمنية

«نظرية المخابرات الغربية الداعمة للتيار المتأسلم «المعتدل» 

ليضبط إيقاع التيار المتأسلم «المتطرف» سقطت. الأحداث 

أثبتت أن هذا يحرض والآخر ينفذ».

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتية

«نحـــن ندعم بشـــكل كامـــل حـــق الســـعودية ونعتبـــر أن لديها 

الحـــق في حماية حدودهـــا ومنع أي اعتداءات مثـــل التي يقوم بها 

الحوثيون على طول الحدود». 

جيرالد فايرستين
نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون اليمن

محمد البخيتي:

بإمكاننا أن نستخدم 

داعش الذي لديه 

خصومة مع السعودية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

قصف حوثي عشوائي على عدن بعد الفشل في ترويضها

ميليشـــيات  جـــدّدت   - (اليمــن)  عــدن   {
الحوثـــي والمخلوع صالح، الخميس، قصفها 
العشوائي على تجمعات سكانية مختلفة في 

محافظة عدن جنوبي اليمن.
وقالت مصادر طبية ”إن شخصين أصيبا 
بجـــراح، إصابة أحدهمـــا خطيرة، إثر قصف 
ميليشـــيات الحوثـــي بســـلاح الكاتيوشـــا، 
اســـتهدف مســـاكن الأهالي في منطقة صلاح 

الدين غرب محافظة عدن“. 

وفي ذات السياق تعرض عدد من الأحياء 
السكنية بمديرية المنصورة في محافظة عدن 
لأعمال قصف واســـعة النطاق من قبل قوات 
مواليـــة للحوثيـــين والمخلوع صالـــح، فجر 

الخميس.
وكانـــت مدينة المنصورة قد تعرضت فجر 
الأربعاء لعمليات قصف عشـــوائي استهدفت 
أماكـــن النازحـــين، وأوقعـــت نحـــو ٣٢ قتيلا 

وأصابت العشرات.

[ نشاط التنظيم في اليمن يضفي شرعية على أعمال الميليشيات [ داعش يبحث عن موطئ قدم بالخليج عبر بوابة الطائفية
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} القاهــرة - أكدت مصـــادر أمنية أن الجيش 
لأهـــداف  جويـــة  ضربـــات  وجـــه  المصـــري 
للإســـلاميين المتشـــددين فـــي ســـيناء، أمس 
الخميـــس ممـــا أوقع 23 قتيلا بعد يوم شـــهد 
أعنـــف اشـــتباكات فـــي شـــبه الجزيـــرة منذ 

سنوات.
وقالـــت المصـــادر إن القتلى شـــاركوا في 
القتال الذي شـــهدته محافظة شـــمال ســـيناء 

حسب بيان المتحدث العسكري.
وكان رجلي شرطة قد قتلا في وقت سابق 
من يـــوم  الخميـــس في هجومـــين منفصلين 

بالرصاص، وفق مصادر طبية.
وشـــهد شـــمال ســـيناء، الأربعـــاء، عملية 
إرهابيـــة اســـتهدفت 19 موقعـــا للجيش، قتل 

خلالها العشرات من الجنود.
وأعقب هذه العملية اشتباكات عنيفة نجح 
خلالهـــا الجيش المصري في القضاء على 100 
عنصر من الإرهابيين، من ضمنهم قيادات في 
”ولاية ســـيناء“ فرع داعش فـــي مصر، وإعادة 
بسط ســـيطرته على مدينة الشيخ زويد التي 

قام المتطرفون بتلغيم شوارعها.
كما نجحت الســـلطات المصرية في تعقب 
وقتـــل 9 من قيـــادات الإخوان المســـلحين، من 
بينهـــم ناصـــر الحافـــي النائب الســـابق في 

مجلس الشعب، في مدينة 6 أكتوبر.
والحافـــي كان يواجه عقوبـــة الإعدام في 
قضية هـــروب جماعـــي من ســـجون مصرية 
في الأيـــام الأولـــى للانتفاضة التـــي أطاحت 

بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.
وكشـــفت مصـــادر مقربـــة مـــن الإخـــوان 

لـ”العرب“ أن الجماعة ستبدأ خلال الفترة 
المقبلة سلسلة من العمليات الإرهابية 

الجديدة، للثأر لقياداتها.
وســـتعتمد الجماعـــة فـــي 

تنفيذ ثأرها أساســـا، على  
بالتنسيق  داعش،  تنظيم 
مـــع الجنـــاح العســـكري 

لحركة حماس.
وكان مصدر أمني مصري قد 

أن  كشف في وقت ســـابق لـ”العرب“ 

الحادث الإرهابي الذي وقع في شـــمال سيناء 
أمس الأول، كشـــف عن علاقة وثيقة بين حركة 
حمـــاس في غزة وأنصار بيـــت المقدس، أو ما 
يعرف بولاية سيناء، الأمر الذي ستترتب عليه 
تصرفـــات جديدة من قبـــل الحكومة المصرية، 
لأن حماس لم تستمع للتحذيرات التي أنذرتها 

بضرورة فك هذا الارتباط.
تعمـــدت  الحركـــة  أن  المصـــدر  وأضـــاف 
التمويـــه خـــلال الفتـــرة الماضيـــة، وافتعـــال 
مواجهـــات بينها وتنظيـــم داعش في القطاع، 
لنفي الاتهامات المصرية، لكن العملية الأخيرة 
أكـــدت الارتبـــاط العضوي، خاصـــة أن هناك 
عناصر دخلت من غزة كانت ضمن من شاركوا 

في العملية الإرهابية.
وأكـــدت المصـــادر المقربـــة مـــن الإخـــوان 
أن البيـــان الذي أصدرته الجماعة،  لـ”العرب“ 
الأربعـــاء، ردا عن قتـــل قياداتها يعد إشـــارة 
للحملة الإرهابية المتوقعة في ظل إدراكها كما 
حركة حماس بـــأن العلاقة مع الدولة المصرية 

شقت طريق اللاعودة.
وتضمـــن بيـــان جماعة الإخـــوان عبارات 
غير مســـبوقة تعكس حالة العـــداء الواضحة 
للنظـــام المصري، حيث قالـــوا فيه ”إن جماعة 
الإخـــوان المســـلمين تؤكد أن عمليـــة الاغتيال 
بحق قياداتها تحول له ما بعده، ويؤســـس به 
(الرئيس المصري) عبدالفتاح السيسي لمرحلة 
جديـــدة لا يمكـــن معها الســـيطرة على غضب 
القطاعـــات المظلومة المقهورة التي لن تقبل أن 

تموت في بيوتها وسط أهلها“.
واعتبر مراقبون  أن البيان رســـالة تهديد 
واضحة من الجماعة للدولة المصرية بأنها لن 
تصمت وستلجأ لطرق جديدة للثأر لقياداتها، 

وهو ما يحتم علـــى الأجهزة الأمنية أن تكون 
أكثر يقظة من أي وقت مضى.

وينقســـم خبـــراء فـــي شـــؤون الحركات 
الإســـلامية  في مواقفهم بشأن إقدام الجماعة 
علـــى مزيد من العمليـــات الإرهابية في مصر، 
حيث يرى شـــق منهم أن الإخـــوان لن يقوموا 
بخطوات متســـرعة خشـــية التعجيل بإعدام 
قياداتهم، كما أن ذلك يعني نهايتهم في مصر، 
فيما يرى  شق آخر أن الشق الراديكالي الذي 
يهيمن على الجماعة غير قابل للاســـتماع إلى 
صوت العقـــل، كما أن هناك انطباعا عاما بأن 
العلاقة بين الدولة والإخوان سلكت طريق 

اللاعودة.
أبوالســـعد  طـــارق  وقـــال 
القيادي الإخواني السابق في 
تصريحات لــــ ”العرب“ إن 
”الجماعـــة لن تســـتطيع 
تنفيذ تهديداتها وستلجأ 
مرة ثانية لمحاولة التهدئة مع 
النظام، في ظـــل إدراك القيادات 

أنها تخوض معركة صفرية“.

واعتبر أبوالســـعد أن البيان لم يحمل أي 
جديد، لافتا إلى أن الجماعة سقطت في العنف 
بكافة أشكاله وانحازت لخيار السلاح وأطلقت 
ميليشـــياتها في كل مكان لتنتقم من الشـــعب 
المصـــري، بيد أن اســـتمرارها في نفس النهج 
يعني نهايتها مصريـــا وأيضا دوليا. بالمقابل 
أكد ســـامح عيد الباحث في شـــؤون الحركات 
الإســـلامية لـ”العرب“ أن بيان الإخوان رسالة 
تحريض لقواعدهم من أجل الانتقام من النظام 
المصـــري، وأن الجماعة تحـــاول الحفاظ على 
قواعد اللعبـــة من خلال التحذيـــر من حدوث 
أعمال عنف على أن تقوم الميليشـــيات التابعة 
لها بتنفيذ عملياتها، ما يسهل عليها فيما بعد 
التبرؤ من الأمر برمتـــه بتصويره على أنه رد 

فعل لعنف الدولة.
وتوقع عيد أن تســـتمر هذه اللعبة طويلا، 
لأن الدولـــة لن تســـتطيع  القضـــاء في المدى 
القريب والمتوسط على الجماعة ولن تستطيع 
الجماعـــة أن تنتصـــر علـــى الدولة، وســـيظل 
الوضع هكذا في حالة إنهاك للدولة وإضعاف 
لاقتصادها كما ســـتبقى الجماعة إرهابية في 

نظر المصريين لفترة طويلة.
وجديـــر بالذكـــر أن القاهـــرة اتخذت عقب 
مـــن  جملـــة  الأخيـــرة  الإرهابيـــة  الهجمـــات 
الإجـــراءات أهمهـــا مصادقـــة الحكومـــة على 
قانون الإرهاب، وأيضا التســـريع في محاكمة 
المتورطين في العنـــف والإرهاب ومن ضمنهم 

قيادات الإخوان.
وتوقـــع باحث في الحركات الإســـلامية أن 
تقـــوم الدولـــة بتنفيذ عدد من أحـــكام الإعدام 
الصـــادرة بحق قيادات الإخـــوان خلال الأيام 

المقبلة.
وأشـــار في تصريحات لـ“العـــرب“ إلى أن 
الوضع أصبح معقدا ويسير في اتجاه الخيار 
بين بقاء الدولة أو الجماعة، وهو ما سينتهي 
حتما بالقضاء على الإخوان التي لن تستطيع 

الصمود في مواجهة أجهزة الدولة كاملة.
واتهم الباحث (رفض ذكر اسمه) الإخوان 
بالمســـؤولية الكاملة عمـــا وصلت إليه العلاقة 
مع النظام، فـــي ظل رغبتها في الانتقام، حيث 
لم تقدم الجماعة نفســـها كشـــريك سياسي بل 

سقطت في دوامة العنف.

} بــيروت - تظاهر، أمـــس الخميس، أهالي 
العســـكريين المختطفين لـــدى تنظيمي داعش 
والنصرة، متوعدين الحكومة اللبنانية بمزيد 

من التصعيد في قادم الأيام.
وتزامـــن هـــذا التحـــرك مع عقـــد مجلس 
الوزراء لأولى جلساته بعد أسابيع من تعليقه، 
على خلفيـــة مقاطعـــة وزراء ينتمـــون للتيار 

الوطني الحر المشاركة فيه.
ويتهـــم الأهالـــي الحكومـــة بالتراخي في 
معالجـــة ملفـــات أبنائهـــم، المختطفـــين منـــذ 

أغسطس الماضي.
ويقول يوســـف أحد المشاركين في المسيرة 
”لم نعد نصدق حتى أنفســـنا، وفي كل مرة كنا 
نصاب بخيبـــة أمل، نحن في لحظـــات كثيرة 

تفاءلنا بأن أبناءنـــا خلف الباب وأخذنا نفكر 
سنســـتقبلهم، عشـــنا لحظات إطلاقهم،  كيف 

لكنها كانت لحظات وهم“.
وأشيعت خلال الأشهر الأخيرة أجواء من 
التفاؤل عن قرب إطلاق ســـراح العســـكريين، 
خاصـــة الذين بأيـــدي تنظيم النصرة، وســـط 
أنباء عن بلوغ الوسطاء القطريين واللبنانيين 
أشواط متقدمة لحل هذا الملف، بيد أنه سرعان 
ما خبا هذا التفاءل، الأمر الذي زاد من معاناة 

الأهالي.
ويطالـــب الأهالي الحكومة بالإســـراع في 
التحـــرك، خاصة وأن التطـــورات الأمنية على 
الحـــود والحـــرب الدائرة بين جبهـــة النصرة 
وحـــزب اللـــه يمكـــن أن تتســـبب فـــي مقتـــل 

أبنائهـــم الــــ27. ويرى متابعـــون أن الحكومة 
اللبنانية تبـــدو، نتيجة تعطيل بعض الوزراء 
لنشـــاطاتها، عاجزة عن التحرك سواء كان في 
ملف العســـكريين أو غيرها من الملفات الأمنية 

والاقتصادية الحارقة.
وأمـــس عقـــدت الحكومة اللبنانيـــة، أولى 
جلســـاتها منذ أســـابيع، وســـط خلافات بين 
الفرقـــاء السياســـيين فـــي البلاد حـــول آلية 
التصويـــت، واتخـــاذ القـــرارات التـــي يجب 

اعتمادها في ظل الفراغ الرئاسي الحالي.
وكانت الجلســـة الحكومية لمجلس الوزراء 
اللبناني التي تلتئم بشـــكل أسبوعي، توقفت 
فـــي 28 من مايـــو الماضي، بســـبب الخلافات 

المذكورة.

وفي تصريـــح صحفي، قـــال وزير الإعلام 
اللبنانـــي، رمـــزي جريج، في أعقاب الجلســـة 
التـــي لم يصـــدر عنهـــا أي قـــرارات هامة، إن 
رئيس الحكومة، تمام سلام، أكد خلال الجلسة 
علـــى أن ”الأولوية هـــي للتوافق بـــين القوى 
السياســـية، وأن ذلك التوافـــق يجب ألا يؤدي 

إلى التعطيل“.

علاقة الإخوان بالدولة المصرية وصلت إلى نقطة اللاعودة

الجمعة 2015/07/03 - السنة 38 العدد 49967

أخبار
[ الجيش المصري يقضي على العشرات من الإرهابيين [ الجماعة تحرض على عمليات ثأرية لمقتل قياداتها

تباطؤ الحكومة اللبنانية يدفع أهالي العسكريين المختطفين إلى التصعيد

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ طالب الائتلاف السوري المعارض 
المجتمع الدولي بالالتزام بمقررات 

جنيف التي تنص على تشكيل هيئة 
حكم انتقالي في البلاد.

◄ دعا وزير الاقتصاد الإسرائيلي، 
وزعيم حزب «شاس» (يميني متشدد) 

أرييه درعي، إلى إقامة تحالف بين 
إسرائيل والدول العربية، لمحاربة ما 

أسماه ”الإرهاب الإسلامي“.

◄ سقطت قذيفة مصدرها من الجانب 
السوري على منطقة الرمثا شمالي 

الأردن في ثاني حادثة خلال أقل من 
شهر، وفق شهود عيان ومصدر أمني.

◄ نقلت تقارير إسرائيلية عن 
مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجناح 
العسكري لحركة حماس في قطاع غزة 

يرتبط بعلاقات وثيقة مع مسلحي 
جماعة ”ولاية سيناء“ المرتبطة 

بتنظيم داعش.

◄ أعرب مجلس جامعة الدول العربية 
عن بالغ الإدانة والاستنكار للعمل 

الإرهابي الذي وقع الأربعاء في شمال 
سيناء وأسفر عن سقوط العديد من 
القتلى والمصابين من أبناء القوات 

المسلحة والشرطة المصرية.

◄ اتهم ناشطون حقوقيون سوريون، 
”وحدات حماية الشعب“ الكردية، 

بمواصلة حملة نهب وسرقة منازل 
المدنيين، في ريف الرقة شمال سوريا، 

واستمرارها بحملات تهجير منظمة 
ضد السكان العرب في محيط مدينة 

تل أبيض.

◄ استعادت سلطات الأمن 
السودانية، 3 من طلاب جامعة 

العلوم الطبية، قبل مغادرتهم تركيا 
إلى سوريا للإلتحاق بتنظيم الدولة 

الإسلامية.

باختصار

«القتـــل من الوســـائل التي يســـتخدمها الإرهابيون فـــي محاولة 
لتقويض مجتمعاتنا في أوروبا والشـــرق الأوســـط، ورسالتنا أننا 

سنبقى متحدين في مواجهة هذا التهديد المشترك وجنبا».
فديريكا موغريني
الممثلة العليا للشؤون السياسية في الاتحاد الأوروبي

{أطالـــب الروس والإيرانيين، حلفاء بشـــار الأســـد، بـــأن ينفوه إلى 
مكان ما، ســـواء كان سيبيريا أو أي صحراء معزولة، لإنقاذ ما تبقى 

من سوريا».
وليد جنبلاط
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

«المــــرأة غيرت بوصولها إلى البرلمان مــــن النظرة النمطية التي 
ســــادت ســــنوات خلت، وأصبحــــت الثقــــة بقدرتها علــــى العمل 

السياسي والبرلماني أفضل بكثير من السابق».
فاتن خليفات
نائبة في البرلمان الأردني

دخلت العلاقــــــة بين حماس وجماعة الإخوان من جهة والقاهــــــرة من جهة أخرى مرحلة 
القطيعة، على خلفية العمليات الإرهابية الأخيرة التي ضربت مصر، والتي كشفت تقارير 

ومصادر أمنية عليا عن تورط  الحركة والجماعة فيها.

تباين الآراء حول سبل تعامل الإخوان مع الدولة في المرحلة المقبلة

طارق أبو السعد
باحث في الجماعات الإسلامية

سامح عيد
خبير في شؤون الإسلام السياسي

الجماعة لن تستطيع 
تنفيذ تهديداتها 

وستحاول مجددا التهدئة 
مع النظام

بيان الإخوان رسالة 
تحفيز إلى قواعدهم من 
أجل الانتقام من النظام 

المصري

مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردي يراقبون تحركات عناصر داعش في محيط مدينة الحسكة شمال شرق سوريا

نظام الأسد يحفز أنصاره 
على الالتحاق بقواته

} دمشــق - انتشـــرت فـــي شـــوارع دمشـــق 
لوحات إعلانية تحث المواطنين على الالتحاق 
بالجيـــش، في وقـــت تفيد تقاريـــر عن تخلف 
عدد كبير من الشـــبان عن الخدمة العســـكرية 
الالزاميـــة، في ظل خســـائر بشـــرية كبيرة في 
صفوف الجيش الذي يقاتل على جبهات عدة.

وتعمل السلطات الســـورية منذ فترة على 
تكثيف التحفيزات من أجل تشـــجيع الشـــباب 
على الانضمام إلى القوات المســـلحة، دون أن 
تتخلى عـــن سياســـة الترهيـــب القائمة على 
خطف شـــبان وإرســـالهم إلى أماكن التدريب، 

دون علم أوليائهم.
وحملـــت اللوحـــات التـــي علقـــت خـــلال 
الأســـبوعين الماضيـــين، عبـــارات ”التحقـــوا 

بالقوات المسلحة“ و”الجيش كلنا“.
ويبدو فـــي إحدى اللوحات شـــاب يرتدي 
زيا عســـكريا ويحمل على كتفـــه بندقية وإلى 
جانبـــه طفلـــة مبتســـمة ترفع يدها اليســـرى 
بإشـــارة النصر، كما ظهرت في الصورة امرأة 
مـــن الخلف تضع حجابا أبيـــض وترفع كذلك 

إشارة النصر.
ويقول المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
أن هنـــاك ”أكثـــر من 70 ألف حالـــة تخلف عن 
الالتحاق بالخدمة الإلزامية“ منذ مارس 2011.

وخســـر الجيش الســـوري الذي كان عدده 
300 ألف قبل بدء النزاع نصف عناصره.

رمزي جريج:
الأولوية هي للتوافق بين 

القوى السياسية، وإن ذلك
يجب ألا يؤدي إلى التعطيل

جثث العناصر الإرهابية تنتشر في مدينة الشيخ زويد شمال سيناء



} لندن - حث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـــرون مجلس العموم للإســـراع في النظر 
في مشـــروع قانـــون يتعلق بمشـــاركة القوات 
البريطانيـــة فـــي تنفيـــذ ضربـــات جوية على 
معاقل تنظيم الدولة الإســـلامية في ســـوريا، 

وفق ما ذكرته المتحدثة باسمه الخميس.
وقالت المتحدثـــة للصحفيين ”الأمر الذي 
تغيـــر هو الأدلـــة المتزايـــدة علـــى أن الدولة 
الإســـلامية تمثـــل تهديـــدا للنـــاس هنـــا في 
بريطانيـــا ولأمننا القومـــي“، وأضافت ”وفي 
هذا السياق يرى رئيس الوزراء أن المشرعين 
يجـــب أن يبحثوا هذه القضايا وما ســـنفعله 

لمواجهة التنظيم“.
وتعتقد الحكومـــة البريطانية أن الهجوم 
العنيف الذي شـــنه أحد ذئاب داعش المنفردة 
فـــي تونس الأســـبوع الماضي وقتـــل فيه 30 
ســـائحا بريطانيا في مدينة سوســـة يســـلط 
الضـــوء على التهديـــد الذي يشـــكله التنظيم 
المتشـــدد ويوضح أن لنـــدن يجب أن تفكر في 

فعل المزيد للتصدي له.
ومـــن المتوقـــع أن يدعـــو وزيـــر الدفـــاع 
البريطاني مايكل فالـــون النواب البريطانيين 
للموافقة على السماح لبريطانيا بشن ضربات 
جوية ضـــد تنظيـــم الدولة في ســـوريا، وفي 
حال تمت الموافقة ســـتكون رابع دولة غربية 
تقصف التنظيم هنـــاك بعد الولايات المتحدة 

وفرنسا وكندا.
ويشـــن ســـلاح الجو الملكـــي البريطاني 
ضربـــات جويـــة فـــي العـــراق منذ ســـبتمبر 
الماضـــي، إلا أن فالـــون يعتقـــد أن البرلمـــان 
مطالب بالنظر في شـــن ضربـــات مماثلة ضد 

التنظيم في سوريا أيضا.

وصرح فالون الأربعاء لـ“بي بي سي“ بأنه 
لا يرى أي منطق بأن تقوم القوات البريطانية 
بمراقبة الحـــدود الســـورية العراقية حيث لا 
يفرق تنظيم الدولة الإســـلامية بيـــن البلدين 
ويتنقـــل بحرية بينهما. وقال ”لا مانع قانونيا 
من شن عمليات في ســـوريا“، إلا أنه لا يمتلك 

الموافقة البرلمانية على ذلك.
لكن النائب كريســـبين بلانت رئيس لجنة 
الشـــؤون الخارجيـــة بالبرلمان، يـــرى عكس 
ذلك ويقـــول إن الغارات الجويـــة البريطانية 
في ســـوريا لن تحـــدث ”فرقا عمليـــا“ للحملة 

العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة.
وتعتقـــد لنـــدن أن مبرر قصـــف متطرفي 
داعـــش يلزمـــه ســـقف قانونـــي للقيـــام بتلك 
العمليـــات العســـكرية على الرغـــم من تحليق 
المقاتـــلات البريطانية ســـواء للرصد وجمع 
المعلومـــات أو الطائـــرات بدون طيـــار فوق 

ســـوريا، حيث يمكن استخدامها في تنفيذ أي 
ضربات في المستقبل.

وكان كاميـــرون تعرض قبـــل دخول بلاده 
التحالـــف الدولي ضد داعش لخســـارة مريرة 
فـــي المجلس عندما رفض المحافظون ونواب 
حـــزب العمال المصادقة على مشـــروع لشـــن 
بريطانيا ضربات جوية على أهداف الحكومة 
الســـورية لمنعهـــا من اســـتخدام الأســـلحة 

الكيماوية.
لذلـــك فإن رئيـــس الـــوزراء البريطاني لن 
يقامـــر مجـــددا لأخـــذ موافقـــة المجلس دون 
دعم قـــوي، إذ تشـــير بعض التقاريـــر إلى أن 
حكومته لن تخاطر بخسارة تصويت ثان حول 
ســـوريا، إلا إذا تأكدت من دعـــم حزب العمال 
لها، خصوصـــا بعد التأكيد بأنه جرى اتصال 
بين الحزبين لمناقشة التصويت الثاني حول 

استخدام القوة العسكرية مستقبلا.

وانتقد مجلس العموم قبل أشـــهر تراخي 
حكومة كاميرون واقتصـــار القوة البريطانية 
المنضويـــة تحت قيـــادة الولايـــات المتحدة 
في التحالف الدولي على شـــن ضربات جوية 

”ضعيفة“ في العراق لم تؤثر على التنظيم.
ويشارك قرابة 600 جندي حاليا في محاربة 
تنظيم الدولة المتطـــرف في العراق وخارجه، 
لكن لا يعرف ما إذا كانت الحكومة ســـتزيد من 
عدد هـــذه القوة في حال تمـــت الموافقة على 

ضرب معاقله في سوريا.
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تتأهــــــب بريطانيا لتوســــــيع نطــــــاق حربها 
ضد الإرهاب ولاســــــيما على معاقل تنظيم 
الدولة الإسلامية في سوريا بعد أن كانت 
مشــــــاركتها مقتصرة في العــــــراق، وذلك 
ــــــى الحادث الذي أصابها في مقتل  ردا عل
الأسبوع الماضي عقب استهداف رعاياها 

في مدينة سوسة التونسية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

بريطانيا توسع نطاق حربها ضد تنظيم الدولة

} فيينــا - يزداد الغمـــوض أكثر في ما تبقى 
مـــن ســـاعات من عمـــر المفاوضـــات النووية 
بيـــن إيـــران والقـــوى العظمـــى التي تشـــهد 
آخر مراحلها النمســـا، وســـط ترقب حذر من 

المجتمع الدولي.
وقلل وزيـــر الخارجيـــة البريطاني فيليب 
هامونـــد أثنـــاء ثانـــي زياراتـــه لفيينا خلال 
أسبوع من التوقعات بقرب التوصل لاتفاقية. 

وقـــال للصحفيين ”العمل مســـتمر. ســـترون 
الوزراء يتحركون ذهابـــا وإيابا للحفاظ على 
زخم هذه المناقشات. لا أعتقد أننا وصلنا إلى 
أي انفراجة بعد وســـنفعل كل ما في وســـعنا 

للحفاظ على الزخم“.
وكان وزير الخارجيـــة الأميركي قال أمس 
الأول إن المفاوضـــات تشـــهد انفراجـــة لكـــن 
الخلافات لا تـــزال قائمة، ما يعني أن تضارب 
التصريحـــات يدل على أن المفاوضات برمتها 
دخلت في نفق مظلـــم لا يعلم أحد نهايته رغم 

الضغوط على طهران.
ولـــم تلتزم إيـــران والقوى الكبـــرى بمهلة 
انتهت منتصف ليل الثلاثاء الماضي للتوصل 
إلى اتفاقية نهائية وأمهلت نفســـها أســـبوعا 

آخـــر حتى الســـابع مـــن يوليو الجـــاري في 
محاولة لتحقيق الهدف المنشود.

وفي خضـــم ذلك، قالـــت الوكالـــة الدولية 
للطاقة في أحدث تقاريرهـــا إن مخزون إيران 
من اليورانيوم انخفض إلى ما دون المستوى 
المطلـــوب بموجـــب اتفـــاق مؤقت أبـــرم في 

نوفمبر 2013 ليصل إلى مستوى 5 بالمئة.
لكن معهد العلوم والأمن الدولي الأميركي 
شـــكك في تحليلـــه لتقرير الوكالة فـــي ما إذا 
كانت إيـــران التزمت بالفعـــل بمطلب تحويل 
مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب 

إلى ثاني أوكسيد اليورانيوم.
وأفـــاد مركز الأبحـــاث أن ”التقرير الأخير 
للوكالـــة الدوليـــة للطاقة الذرية بشـــأن تنفيذ 

الاتفاق يوضـــح أن 9 بالمائة فقط من مخزون 
إيران من سادس فلوريد اليورانيوم منخفض 
التخصيب المنتج حديثا هو الذي تم تحويله 

بالفعل إلى ثاني أوكسيد اليورانيوم“.
وأوضح أنـــه ”عندما يتضـــح أن إيران لم 
تف بتعهداتهـــا بتحويل اليورانيوم منخفض 
التخصيب إلى ثاني أوكســـيد اليورانيوم فإن 
الولايات المتحدة مطالبة بمراجعة معاييرها 

حيال ذلك“.
يشـــار إلى أن مدير الوكالة الدولية للطاقة 
يوكيا أمانـــو يقوم بزيارة خاطفـــة إلى إيران 
لدفـــع مســـؤوليها نحو إبـــرام اتفـــاق ينهي 
الشكوك حول عدم ســـلمية برنامجها النووي 

المثير للجدل.

الغموض يكتنف آخر مراحل المفاوضات النووية

} موســكو - انتقدت روســـيا أمس الخميس 
الخطـــط التـــي تتبعهـــا الولايـــات المتحـــدة 
عســـكريا تجاههـــا، وذلك في أحـــدث حلقات 
بيـــن  العلاقـــات  فـــي  المتصاعـــد  التوتـــر 

المعسكرين، حسب وكالات الأنباء.
وقال المتحـــدث باســـم الكرملين ديمتري 
العســـكرية  ”الاســـتراتيجية  إن  بيســـكوف 
الجديـــدة التي أقرتها الولايـــات المتحدة هذا 
الأســـبوع تصادمية ولن تساعد على تحسين 

العلاقات مع روسيا“.
نشـــرها  التـــي  الاســـتراتيجية  وذكـــرت 
البنتاغـــون فـــي تقرير أمس الأول أن روســـيا 
أبـــدت عدم احترامها لســـيادة جيرانها وأنها 

مستعدة لاستخدام القوة لتحقيق أهدافها.
وعبر بيســـكوف خلال مؤتمر عبر الهاتف 
مـــع الصحفيين عن أســـفه لمحتـــوى الوثيقة 
واعتبرهـــا تشـــير إلى ”نهـــج تصادمي يفتقر 
تجاه بلده. وقال ”بالطبع  إلى أي موضوعية“ 
هذا لن يســـهم في محـــاولات توجيه العلاقات 

الثنائية باتجاه التطبيع“.
وتشـــهد العلاقات بين موسكو وواشنطن 
أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة لأسباب 
تعود في أغلبها إلى الحرب الأهلية الدائرة في 
أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين 
المسيطرين على عدة مناطق في شرق البلاد.

وفرضـــت الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد 
الأوروبي عقوبات على روسيا بعد أن سيطرت 
وضمت شـــبه جزيرة القـــرم الأوكرانية العام 
الماضـــي واتهماهـــا بتزويـــد الانفصالييـــن 
المواليـــن لهـــا فـــي شـــرق البلاد بالأســـلحة 

والجنود.
الأميركيـــة  الاســـتراتيجية  فـــي  وجـــاء 
العســـكرية الجديـــدة ”إن الأعمال العســـكرية 
الروسية تقوض الأمن الإقليمي بشكل مباشر 

وعبر قوات تقاتل بالوكالة“.
وبالنســـبة للبعض مـــن المراقبيـــن، فإن 
رصـــد بوادر نزاع خفي عبر ســـباق للتســـلح 
ســـواء أكان تقليديا أم نوويا وكذلك المنافسة 
الأيديولوجية، هي أسباب كافية للاعتقاد بأن 
هناك حربا بـــاردة جديدة. وبعبارة أخرى فإن 
العلاقـــات الضعيفة تســـاوي بالضرورة عداء 

الحرب الباردة.
الروســـية  الأميركية  العلاقـــات  ويشـــوب 
دائمـــا عامل انعدام الثقـــة، ومما زاد في توتر 
هذه العلاقات أن إدارة أوباما السابقة لم تأخذ 
في عين الاعتبار ”الإطار الإســـتراتيجي“ الذي 
تضمنـــه الإعلان الروســـي الأميركي في نهاية 

”قمة سوتشي“ في أبريل 2008.
وتنفي روســـيا إرســـال الجنود والسلاح 

للانفصاليين في النزاع الأوكراني.

واشنطن في وضع التصادم 

العسكري مع موسكو
[ كاميرون يحاول انتزاع موافقة مجلس العموم لضرب معاقل داعش في سوريا

هجوم أحد ذئاب داعش المنفردة في تونس يسلط الضوء على تهديد التنظيم لبريطانيا

◄ قال سلاح الجو الإندونيسي 
الخميس إن الطائرة العسكرية التي 

تحطمت قبل أيام موقعة 142 قتيلا 
بينهم عشرون من السكان، أصيبت 

على الأرجح بعطل في محركها.

◄ أعلن قائد القوات البحرية 
الروسية الأميرال فيكتور تشيركوف 

أن بناء غواصات نووية من نوع 
”بوريي“ سيستمر في البلاد حتى 

بعد عام 2020.

◄ أفادت تقارير أمس نقلا عن 
مصادر رسمية وشهود عيان أن ما 

لا يقل عن 97 شخصا لقوا مصرعهم 
في أحدث هجوم لجماعة بوكو حرام 

المتطرفة في شمال شرق نيجيريا.

◄ أظهرت صور الأقمار الاصطناعية 
نشرها مركز أبحاث أميركي أن 

عملية إنشاء الصين لجزر صناعية 
في بحر الصين الجنوبي المتنازع 

عليه قد اكتملت تقريبا.

◄ استهل الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولاند زيارته غير المعلنة إلى 
أفريقيا ببنين التي وصلها ليل 
الأربعاء، ستقوده بعد ذلك إلى 

أنغولا والكاميرون، فيما لم يعرف 
الهدف من الزيارة.

◄ قارنت الرئيسة الأرجنتينية 
كرستينا كيرشنر الأزمة المالية التي 

تطال اليونان بما جرى في بلادها 
عام 2001 وأشارت إلى النتائج 

”المرعبة“ لاعتماد سياسة التقشف.

◄ قتل 33 شخصا على الأقل إثر 
غرق عبارة تقل 173 شخصا أمس 

حيث كانت متوجهة من مدينة 
أورموك وسط الفيلبين إلى جزيرة 

كاموتيس.

باختصار

أخبار

جندي هم تعداد القوة 

البريطانية في التحالف 

الدولي ضد تنظيم 

الدولة في العراق
600

«طابع النزاعات التي تشـــتعل في العالم يقضي باستحالة حلها 

بصورة فعالة من قبل جهة واحدة دون إطلاق تعاون مع فاعلين 

آخرين عبر توحيد الجهود». 

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

«ســـنحترم الإرادة الشـــعبية في حال كانت النتيجة الموافقة على 

شـــروط الدائنيـــين، إلا أنني لســـت رئيـــس وزراء كافة المواســـم. 

الأوروبيون لا يريدون لنا انتهاج سياسة جديدة». 

أليكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليونانين

«لـــم أر وضعا أمنيا طيلة 40 عاما قضيتها في الخدمة أكثر ســـوء 

مما نعيشه اليوم. الصراعات المستقبلية ستكون أسرع وأطول. 

ولها تداعيات متزايدة على أميركا».

  مارتن ديمبسي
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركي

مايكل فالون:

لا مانع قانونيا من شن 

عمليات في سوريا، لكن 

يجب أخذ موافقة البرلمان

فيليب هاموند:

المحادثات النووية مع 

إيران لم تقترب من تحقيق 

انفراجة بعد

البنتاغون يستبعد التفريط في قاعدة غوانتانامو في كوبا
الدفـــاع  وزارة  اســـتبعدت   - واشــنطن   {
الأميركيـــة (البنتاغـــون) مســـألة التخلي عن 
قاعدة خليـــج غوانتانامو الشـــهيرة فى كوبا 
على الرغـــم من الاتفاق التاريخـــي الذي توج 
أمس الأول بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين 
الولايات المتحدو وكوبا بشـــكل رسمي، وفق 

وكالات الأنباء.
وعقب إعلان الرئيس بـــاراك أوباما إعادة 
العلاقات بفتح ســـفارتين في كلا البلدين، قال 
وزير دفاعه آشتون كارتر خلال مؤتمر صحفي 
عقد فـــي البنتاغون إن ”الولايـــات المتحدة لا 
تتوقـــع التخلي عن قاعدة خليـــج غوانتانامو 

وليست لديها خطة في ذلك“.
وكانت الإدارة الأميركية قالت أواخر العام 
الماضي بعد أيام من الكشف عن عودة العلاقة 
الكوبيـــة الأميركية إنها لـــن تعيد القاعدة إلى 
الكوبييـــن وذلك في ســـياق الخطوات الهادفة 

لتحسين العلاقات بين البلدين.
مئـــات  اســـتقبلت  التـــي  القاعـــدة  هـــذه 
المعتقلين على خلفية أحداث 11 سبتمبر 2001، 
تعد من بين أهم نقـــاط الخلاف التي تعترض 
إحيـــاء العلاقات بين هافانا وواشـــنطن، إلى 
جانب مســـألة الرفع الكلي للحظر الاقتصادي 
لتطبيع العلاقات الدبلوماســـية بشـــكل كامل 

حتى تكون العلاقة طبيعية.

وتقول الحكومة الشـــيوعية فـــي كوبا إن 
مـــن أجل تطبيع شـــامل للعلاقات مـــع أميركا 
يجـــب أن تتخـــذ الولايات المتحـــدة خطوات 
منها تسليم القاعدة البحرية التي تستأجرها 
منـــذ عام 1903 بمبلغ زهيد يناهز 4 آلاف دولار 
ســـنويا، حيث تريد هافانا استعادة السيادة 
على القاعدة التي تمتد على مســـاحة 45 ميلا 
مربعـــا منها 17 ميلا تشـــترك فـــي الحدود مع 

كوبا.
وتســـلّط الضوء بشـــكل لافت علـــى قاعدة 
غوانتانامـــو منـــذ أن اســـتخدمها الرئيـــس 
الأميركي الســـابق جورج بوش الابن كمعتقل 
لقيادات وأعضـــاء تنظيم القاعدة إبان الحرب 
علـــى الإرهـــاب بأفغانســـتان بهـــدف تفكيـــك 
التنظيم وحركة طالبان التي تستضيفه هناك.
وتزعـــم الولايـــات المتحـــدة أن القاعـــدة 
العســـكرية تقع خـــارج الأراضـــي الأميركية، 
مـــا يعنـــي أن المعتقلين هناك غيـــر مكفولين 
بالدســـتور الأميركـــي، كمـــا أن إطـــلاق صفة 
”العدو“ عليهم يفضي إلى حرمانهم من بعض 
الحقـــوق القانونية، الأمر الذي أدى إلى تفجر 
فضيحة نهاية العام الماضي تتعلق بأساليب 

تعذيب السجناء في المعتقل سيء الصيت.
وتعهد أوبامـــا عقب وقت قصير من توليه 
الرئاســـة في عام 2009 بإغلاق المعتقل خلال 

عام واحـــد، إلا أن غوانتانامو لا يزال مفتوحا 
بعد ست سنوات، وتتحفظ فيه إدارته على 116 
معتقلا إلى حـــدا الآن، على أن يرحل 51 منهم 
لاحقا إلى دول يجـــري التفاوض معها، في ما 

تم ترحيل عدد من المعتقلين في وقت سابق.

والجدير بالإشـــارة إلى أن إدارة المنشـــأة 
العسكرية المثيرة للجدل التي يعمل بها نحو 
6 آلاف مدنـــي وعســـكري ومتعاقـــد مع وزارة 
الدفاع الأميركية تكلف واشنطن سنويا قرابة 

150 مليون دولار.

معتقل غوانتانامو

ّ
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في 
العمق

{بغض النظر عمن ســـيتم اختياره لخلافة بوتفليقـــة، فإن القدرة على 

إجـــراء إصلاحـــات حقيقيـــة ودائمة لا تقع علـــى عاتقه وحـــده، فهنالك 

أطراف أخرى يجب أن توافق على أي أجندة للإصلاح}. 

عز الدين العياشي
أستاذ العلوم السياسية في جامعة "سانت جون" الأميركية

{الأزمـــة التـــي تعيشـــها الجزائر لها أوجـــه عدة، ضمنها انســـداد 

سياســـي يرفض النظام القائم الاعتراف به، وانسداد اقتصادي 

عجزت عشرية من بحبوحة مالية منتهية المفعول على تجاوزه}.

علي بن فليس 
رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق

{النظـــام السياســـي الجزائري ليـــس نظام مؤسســـات لها آليات 

وقواعد محددة ومعلومة تكفل انتقال الحكم بشفافية،  والجزائر 

اليوم أمام أزمة دولة في الباطن، وأزمة حكم في الظاهر}.

زرواق نصير
كاتب جزائري

} الجزائر - قضى القادة الجزائريون النصف 
الأول مـــن العام منكبين على صياغة مجموعة 
من الإصلاحات السياســـية والاقتصادية التي 
تهـــدف إلى مســـاعدة  البـــلاد علـــى الانتقال 
السياســـي بعـــد حوالـــي 20 عامـــا مـــن حكم 

بوتفليقة.
وفي الوقـــت الذي يبدو فيـــه أنّ الحكومة 
الجزائرية أخذت الوقت اللازم لإدارة الانتقال 
السياسي الوشـــيك بعناية، ظهرت العديد من 
التحديات الجديدة التي تهدد الاســـتقرار على 
المـــدى الطويل فـــي الجزائر. وعلـــى الأرجح 
ســـوف يتـــم الإعلان عـــن اســـتبدال بوتفليقة 
خلال الأشـــهر المقبلة، ولكن من المرجح كذلك 
أن يتـــرك الانتقال القادم عديد الأســـئلة حول 
والاســـتقرار  الجزائري  الاقتصـــاد  مســـتقبل 

الاجتماعي والأمن القومي دون إجابة.

أزمات متفاوتة الأسباب

شـــهدت الجزائـــر، خـــلال فتـــرة رئاســـة 
بوتفليقـــة، عملية مصالحـــة وطنية، وأحرزت 
تقدما بطيئا ولكنه ثابـــت نحو تعزيز الرقابة 
المدنيـــة على الجيش والاســـتخبارات القوية 
في البلاد، مما أعاد الاســـتقرار نوعا ما. وهذا 
الاســـتقرار لم يتحقق بسهولة أو بثمن بخس. 
حيث أن الإدارة السياسية لبوتفليقة اعتمدت 
على أســـعار النفط المرتفعة نسبيا للمساعدة 
في تمويل خطط دعم دولة ما بعد الاســـتقلال 
التي اتبعـــت النهج الاشـــتراكي. وفي الوقت 
الذي شهد فيه العالم العربي جملة من الأزمات 
فـــي كلّ مـــن ليبيا وســـوريا واليمـــن، تمكنت 
الجزائر مـــن التحكم في الاســـتياء العام عبر 
الترفيع في الإنفاق الحكومي، والاعتماد على 
ســـمعة بوتفليقة كشـــخصية حققت مصالحة 
وطنيـــة إلى جانب الانتشـــار الواســـع لقوات 

الأمن.
لم يكن تاريـــخ ما بعد الثـــورة الجزائرية 
خاليا من الاضطرابات. فبعد حصول الجزائر 
علـــى اســـتقلالها عن فرنســـا في عـــام 1962، 
خاضـــت البلاد حرب الرمـــال ضد المغرب في 
عام 1963. وشهد الاقتصاد الجزائري والإنتاج 
الزراعي انخفاضا خـــلال الفترة المتبقية من 
العقـــد. وكافحت الجزائـــر أيضا من أجل بناء 
نظام سياســـي جديـــد في ظل غيـــاب الرقابة 
الأمور  فتحســـنت  الفرنســـية.  الاســـتعمارية 
بعض الشـــيء في عهد هواري بومدين (الذي 

اســـتولى علـــى الســـلطة بانقلاب عســـكري)، 
خصوصـــا أنّ الجزائـــر جعلـــت من نفســـها 
إحـــدى الدول الرائدة فـــي حركة عدم الانحياز 
خلال فترة السبعينات. ومع ذلك، عادت البلاد 
لتعيـــش مرحلـــة من عدم الاســـتقرار بســـبب 
انهيار أسعار النفط والاضطرابات السياسية 
فـــي الثمانينـــات، وبلغت ذروتها مـــع اندلاع 
حرب أهلية استمرت عشر سنوات خلال فترة 
التسعينات، ثمّ جاء بوتفليقة ليعود الاستقرار 

نسبيا.
يعـــرف  مـــا  احتجاجـــات  انـــدلاع  ومنـــذ 
ســـنة 2011، والتي بلغت  بـ“الربيـــع العربي“ 
أصداؤها الداخل الجزائري، لم تعد الأوضاع 
الداخليـــة والخارجيـــة مثالية بالنســـبة إلى 
القادة الجزائريين. حيث تزعزع الاستقرار في 
ليبيا بشكل سريع، فضلا عن المخاوف الأمنية 
الخطيرة في شـــمال مالـــي وتونس، والتهديد 
المباشر للجزائر. وقد أبرز الهجوم  الذي شنّ 
في يناير عام 2013 على منشـــأة عين أميناس 
للغـــاز الطبيعي نقـــاط ضعـــف الجزائر، كما 
تعـــرض بوتفليقة إلى جلطة دماغية في أبريل 
عـــام 2013، مما أدى إلـــى خوض نقاش وطني 
ليـــس فقـــط حول الشـــخصية التـــي يمكن أن 
تحل محله، ولكن أيضا حول طبيعة مســـتقبل 

الجمهورية.
وبالإضافـــة إلى التحديـــات التي تطرحها 
القيادة والاســـتقرار الأمنـــي، تواجه الجزائر 
أيضا مشـــكلة أكثر إلحاحا تتعلق بانخفاض 
أســـعار النفط، حيث تشـــكل صـــادرات النفط 
والغاز حصة الأســـد من الصادرات الجزائرية 
والإيـــرادات الحكوميـــة. وعلـــى الرغـــم مـــن 
الاحتياطيات المالية القوية، ســـوف يســـتنفد 
معدل الإنفـــاق الجزائري العالـــي، حوالي 60 
مليـــار دولار ســـنويا مـــن هـــذه الاحتياطيات 
بحلول عام 2019 على أبعد تقدير، وفقا لجدول 

زمني أكده الجانب الجزائري.

سيناريوهات الإصلاح

يبدو أنّ بوتفليقة سيرفع النقاب قريبا عن 
الإصلاحـــات التي تهدف إلـــى معالجة انتقال 
لا مفرّ منـــه للقيادة والحفاظ على الاســـتقرار 
الاجتماعـــي خـــلال تلـــك العمليـــة. وتجنبت 
الحكومـــة تمريـــر مجموعة مـــن الإصلاحات 
وتعييـــن مرشـــح لخلافة بوتفليقة بمرســـوم، 
بعد أعوام  مـــن إدارة الطموحات بعناية بين 
مجموعة متنافســـة من العناصر السياســـية 

والعسكرية والاقتصادية.
 وقـــد قضى النظـــام الوقـــت وأنفق رأس 
المال السياســـي في محاولة لحشـــده شـــبكة 
واســـعة من الدعـــم. وتتطلـــع إدارة بوتفليقة 
لبـــدء عملية الإصلاح الآن، في حين أنّ شـــبكة 
الرئيس السياســـية مـــا تزال تديـــر المرحلة 

الانتقالية قبل نهاية فترة ولايته في عام 2019.
ولمّحـــت الحكومة الجزائريـــة بهدوء إلى 
نيتها إعلان حزمة من الإصلاحات، ويحتمل أن 
تكون خطة لخلافة بوتفليقة، خلال عطلة شهر 
رمضان الجاري، وربما ســـتكون الإصلاحات 
المقترحـــة مألوفـــة لـــدى الجزائريين. فخلال 
عـــام 2011، وأيضا بعـــد انتخابه لولاية رابعة 
فـــي عام 2014، وعد بوتفليقـــة بزيادة الحماية 
للأحزاب السياسية وخاصة أحزاب المعارضة 
والزيادة في تمثيليتها في البرلمان، والتنازل 
عن بعض الســـلط التنفيذيـــة التي يتمتع بها 
الرئيـــس لصالـــح رئيس الـــوزراء. كما وضع 
بوتفليقة أهدافا غامضة للإصلاح الاقتصادي 
وزيادة الاســـتثمارات الأجنبية للمساعدة في 

تنويع الاقتصاد الجزائري.
وانتظر الجزائريـــون لأعوام حتى يعرفوا 
مزيـــدا من التفاصيـــل، أو حتى يتم تســـريب 
خطط اقتصادية ملموسة حول معالجة مشكلة 
ارتفاع نســـب البطالـــة بين الشـــباب والنمو 
البطـــيء في مجـــال الإســـكان والاقتصاد غير 
النفطـــي. بالإضافة إلى ذلك،  قيل شـــيء قليل 

عن البديل المحتمل للرئيس بوتفليقة.
وقـــد غابت عـــن الحكومـــة المواعيد التي 
كانت أعلنت عنها في وقت سابق لرفع الستار 
عن الإصلاحات، بما في ذلك في شـــهري أبريل 
ومايـــو الماضيين، ولكن هناك دلائل على أنها 
قـــد تجاوزت بعض العقبات الهامة التي كانت 
تقف حائـــلا دون اجتذاب الدعـــم لمبادراتها. 
وقد جـــاء بعد ذلك حدوث تغييرات داخل أكبر 
حزبين مواليين للحكومة، كما أجرى بوتفليقة 

أكبـــر تعديل وزاري في 14 مايو الماضي وهو 
الأكبر منذ انتفاضات عام 2011.

وحظـــي حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطني 
الثوري، الـــذي ينتمي إليه الرئيـــس تقليديا، 
بالتأييد بســـبب منافســـة بوتفليقة لغيره من 
قادة الحزب وعصر الثورة. وعلى الرغم من أنّ 
عمار ســـعيداني، الأمين العام الحالي للحزب 
كان من أشد منتقدي إدارة بوتفليقة، إلا أنّ دعم 
رئيس أركان الجيش أحمد قايد صلاح مفتوح 
للسعيداني مكّنه من الاحتفاظ بمنصب كأمين 
عام في قيادة الحزب. في مقابل الحصول على 
دعم سعيداني ومســـاعدته على كسب التأييد 
بين صفوف كبيرة ومؤثرة في جبهة التحرير 
الوطنـــي، وقد ســـمح الأميـــن العـــام بتعديل 
بعض أعضاء اللجنـــة المركزية للحزب تحت 
رعاية شـــبكة المحســـوبية السياسية التابعة 

لبوتفليقة.

في المستقبل المنظور

علـــى الرغـــم مـــن أن العملية السياســـية 
ملاءمـــة  أن  يبـــدو  الجزائـــر،  فـــي  غامضـــة 
إصلاحـــات الرئيس المقترحة مـــع التحديات 
الكبيرة التي تنتظر الحكومة لا يمكن أن تكون 
مؤثرة بشـــكل مباشـــر. وفي ظـــل الانخفاض 
الحاد في أسعار النفط، والتراجع الذي يزداد 
اتساعا في أسعار الطاقة العالمية – فضلا عن 
فقـــدان الولايات المتحـــدة كحريف باعتبارها 
واحدة من أكبر مســـتهلكي الطاقة- ستواجه 
الحكومـــة مشـــكلة طويلة الأمد بغـــض النظر 

عمن هو المسؤول. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن 
معالجة قضايا الحكم في الجزائر عبر انتقال 
رمزي للقيادة أو إعلان حزمة من الإصلاحات، 
خاصـــة إذا كانـــت الطبقة السياســـية وليس 

الجمهور من يدعم التغيير.
كما تصارع الجزائر من أجل تكييف البيئة 
الأمنية مع المتغيرات الإقليمية، بالإضافة إلى 
أن عدم الاستقرار على حدودها يدفعها باتجاه 
مزيد من الاســـتثمارات في المجال العسكري. 
وتحتاج هذه المخاوف الأمنية إلى علاقة عمل 
مختلفة بين القادة السياســـيين والعسكريين 
في البلاد. وفي الوقت الذي عمل فيه بوتفليقة 
علـــى تأميـــن الدعـــم العســـكري لحكومتـــه، 
وســـعى إلـــى إدخـــال المزيـــد مـــن الرقابـــة، 
يكـــره الجزائريـــون الحد من قـــدرات الأجهزة 
العسكرية والاستخباراتية في مواجهة ارتفاع 
التهديدات الأمنية على طول حدودهم الطويلة 

والخالية من السكان.
ولا تعتبـــر الجزائر عرضة لضبط البرامج 
الكبيرة فـــي مجال الإنفـــاق الاجتماعي خلال 
العـــام المقبـــل، حيـــث أنـــه يضعـــف التأييد 
ومـــن  بوتفليقـــة.  تغييـــر  لعمليـــة  الشـــعبي 
المتوقع أن تتم عملية الإعلان عن الإصلاحات 
المتوقعـــة فـــي المســـتقبل المنظـــور، لكنها 
ستكون مجرد خطوة أولى لتحقيق الاستقرار 
في النظام السياســـي ليتم تغييـــر بوتفليقة. 
وربما ســـوف تتحـــول الجزائر بعـــد ذلك إلى 
الاهتمـــام بإصلاحـــات أخرى، مثـــل معالجة 
قضايا الفســـاد، وتباطؤ إنتـــاج النفط والغاز 

وسبل تنشيط الاستثمار الأجنبي.

[ بوتفليقة يفكر في الاستقالة وتأمين الانتقال لخليفته  [ الأزمة الاقتصادية المتفاقمة عقبة أمام أي رئيس قادم
الجزائر.. ضيق الأفق السياسي يستوجب التعجيل بإصلاحات حقيقية

تشــــــهد الساحة السياسية الجزائرية حالة استقطاب حادة، تتعلق خاصة بخلافة الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة الذي أنهكه المرض، يتوقّع تقرير لمعهد ستراتفور الأميركي للدراسات 
الأمنية والإســــــتراتيجية أن تكون نتيجتهــــــا وخيمة على البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات 

عاجلة قبل فوات الأوان.

صبر الجزائريين بدأ ينفد إزاء تفاقم الأزمة الاقتصادية وضيق الأفق السياسي

مـــن المرجـــح أن يتـــرك الانتقال 

حـــول  الأســـئلة  عديـــد  القـــادم 

الجزائـــري  الاقتصـــاد  مســـتقبل 

والاستقرار دون إجابة

◄

} القاهــرة – أثارت عملية اســـتهداف النائب 
العام المصري، هشام بركات، بتفجير موكبه، 
بدايـــة الأســـبوع، الجـــدل مجـــددا حـــول آفة 
الاغتيالات السياســـية التي تحولت إلى واحد 
من أكثر أنماط العنف انتشـــارًا في العديد من 
الدول العربية، وباتت تشكل خطرًا داهمًا على 
الاستقرار الداخلي، وبصفة خاصة مع تصاعد 
حدة الاحتقان السياســـي والتوتر المجتمعي 
الـــذي فرضته الصراعـــات السياســـية، وفق 
دراسة للباحث أحمد زكريا الباسوسي صادرة 
عن المركز الإقليمي للدراســـات الإستراتيجية 
بالقاهرة. وقد تزايدت عمليات الاغتيال بشكل 
ملحـــوظ في الآونـــة الأخيرة، وبغـــض النظر 
عـــن نجاحها أو فشـــلها، فإنها ســـاهمت في 
تعميق الخلاف بين مختلف القوى السياسية 
والمجتمعية، وهو ما قد يؤدي إلى انتشار ما 
يمكن تســـميته بـدورة العنف ودفع هذه الدول 

إلى مسار حافة الهاوية.
وتمثل الاغتيالات السياســـية، التي طالما 
عرفـــت علـــى أنها ســـلاح إخواني تســـتعمله 
الجماعات الإســـلاموية ضد مـــن يخالفها في 
ا  الفكر والتصور السياســـي،  تهديـــدًا حقيقيًّ
للســـلم الاجتماعي، وذلك لكونها تتسم بثلاث 

خصائص رئيسية تتلخص في؛ 
] أولا، الانتشـــار الجغرافي؛ فقد اجتاحت 
موجة الاغتيالات كلا من تونس، ليبيا، اليمن، 
الســـودان، العـــراق وأخيـــرا مصر، لا ســـيما 
بعد تعثـــر المراحـــل الانتقالية والمســـارات 
الإصلاحية فـــي غالبية هذه البلدان، وتصاعد 
والاجتماعـــي  السياســـي  الاحتقـــان  حـــدة 

الداخلي.
] ثانيا، اتســـاع نطاق الفئات المستهدفة؛ 
إذ لـــم تعد عمليات الاغتيـــال قاصرة على فئة 

بعينها، فقد أعطت الثورات العربية بعدًا أكثر 
اتســـاعًا لهذه الظاهرة، التي أصبحت تشـــمل 
ليس فقط السياسيين الذين يتبنون توجهات 
مناوئـــة للســـلطة الحاكمـــة، بل تضـــم أيضًا 
النشـــطاء الثوريين من الشباب والمسؤولين 
العســـكريين والأمنيين والإعلاميين وأعضاء 

الهيئات القضائية.
] ثالثا، زيادة معـــدلات عمليات الاغتيال؛ 
فعلـــى الرغم من أن تلـــك العمليات تحدث منذ 
فتـــرة طويلة، فإنها زادت من حيث كثافتها في 
الســـنوات الأخيرة، فقد شـــهدت تونس ثلاث 
حالات اغتيال، بينما انتشـــرت تلك العمليات 

بكثافة غير مسبوقة في ليبيا.
كما ســـجلت اليمـــن ارتفاعًـــا ملحوظًا في 
عمليـــات الاغتيـــال، وهاهـــي مصـــر تلتحـــق 

بالقائمة.
لقد امتدت عمليات الاغتيال لتشـــمل عددًا 
من الفئات مثل السياسيين ورموز المعارضة 
الذيـــن يتبنـــون مواقـــف واضحـــة مناوئـــة 
للجماعات أو التيارات أو الأحزاب الموجودة 
في الســـلطة، وهو النمط الســـائد في الحالة 
التونسية، حيث شهدت تونس حالتي اغتيال 
سياســـي لرمزيـــن مـــن المعارضـــة ينتميان 
المعادييـــن  والقومـــي  اليســـاري  للتياريـــن 
وصلـــت  التـــي  السياســـي  الإســـلام  لقـــوى 
إلى سدة الحكم. وقد أدخلت الموجات الثورية 
التـــي اجتاحت العديد من الـــدول العربية فئة 

جديـــدة إلى دائرة الاغتيالات، وهي النشـــطاء 
السياســـيون، ولعل أبـــرز أمثلة ذلـــك اغتيال 
الناشـــط الليبي عبد الســـلام المسماري عقب 
خروجـــه من صلاة الجمعة فـــي 26 يوليو من 

العام الماضي، ببنغازي شرق ليبيا.
العســـكريين  المســـؤولين  فئـــة  ولعـــل 
والأمنيين لم تســـلم هي الأخـــرى من عمليات 
الاغتيال، وهو النمط الســـائد بشكل مكثف في 

حالتي اليمن وليبيا.
كمـــا أصبح الإعلاميون كذلك أحد الأهداف 

الرئيسية لعمليات الاغتيال. 
وفضـــلا عـــن ذلك، فـــإن إقحام الســـلطات 
القضائيـــة ورجـــال العدالـــة فـــي المعتـــرك 
السياسي، قد جعلهم عرضة لعمليات الاغتيال 
بشـــكل لافت في المنطقـــة، وبصفة خاصة في 
ليبيا والعراق. وفي تطور آخر، دخل الفنانون 
المعارضون لسياســـات بعينها دائرة العنف 

والاغتيالات. 
وقـــد فرضـــت تلـــك العمليـــات الخطيـــرة 
والمتكررة تداعيات عديدة على حالة الاستقرار 
السياسي والأمني في الدول العربية التي تقع 

فيها.
عمليـــات  منحنـــى  إنّ  القـــول،  خلاصـــة 
الاغتيال مرشـــح للصعود في المرحلة المقبلة 
فـــي غالبيـــة دول المنطقـــة، لا ســـيما في ظل 
لمســـبباتها،  المســـتمرة  التغذيـــة  عمليـــات 
والتنظيمـــات  الجماعـــات  انتشـــار  خاصـــة 
المســـلحة، وتدهـــور حالـــة الأجهـــزة الأمنية 
حتـــى في أكثر دول المنطقة تماســـكًا، وتزايد 
معـــدلات الاحتقـــان السياســـي والاجتماعي، 
فضلا عن فشل الأنظمة السياسية الجديدة في 
اتخاذ إجراءات جـــادة وتبني برامج واضحة 

للحيلولة دون تفاقمها.

الاغتيال السياسي تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي لا يستثني أحدا

الاغتيالات السياسية عادت إلى تونس مع عودة نشاط الجماعات الدينية المتشددة

منحنـــى عمليات الاغتيال مرشـــح 

للصعود فـــي المرحلة المقبلة في 

غالبية دول المنطقة

◄
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} اتّسمت كافة المعالجات الأكاديمية المتناولة 
لظاهـــرة الحـــركات الاجتماعية والسياســـية 
وكذلـــك لظاهـــرة العنـــف الديني ضـــدّ الدولة 
والمجتمع بالتعدّد والتنوع الراجع بدوره إلى 
تعدّد وتنوع الأطر النظرية التي انطلقت منها، 
وكذلـــك أهداف الدراســـة ومجالاتها. وفي هذا 
الصدد تتنزل دراســـة للباحث، محمد حســـين 
أبو العـــلا، تحمل عنوان ”العنـــف الديني في 
مصر.. قراءة في فكر الخطر الإسلامي“، وتقدم 
تشـــريحا أيديولوجيا متفـــرّدا لطبيعة العقل 

الجمعي لتلك التيارات الإسلامية.
وتنطلـــق الدراســـة فـــي إطـــار معالجتها 
لطبيعة الاتجـــاه نحو العنف الديني من داخل 
الأرضيـــة النظرية لعلم الاجتماع السياســـي، 
حيـــث تدرس طبيعة هـــذا الاتجاه نحو العنف 
الديني كظاهرة سوسيولوجية في إطار النسق 
الإيكولوجي، الذي تؤكد الكثير من الدراســـات 
أنه يعد أحـــد العوامل في إفراز ظاهرة العنف 

الديني وتغذيتها وتنامي معدّلات صعودها.
ووفق هـــذا المنظور يطـــرح الباحث رؤية 
الشباب وموقفه من بعض القضايا المعاصرة 
والنظام السياســـي والاجتماعي، وهل تشـــكل 
هـــذه الرؤيـــة دورا كبيرا في درجـــة توجيههم 
نحو العنف الديني؟ وبمعنى آخر إلى أي مدى 
أســـهم تداخل رؤى الأفكار السياسية والدينية 
والاجتماعيـــة والاقتصادية فـــي خلق الاتجاه 
نحو العنف الديني ضد الدولة والمجتمع؟

ظروف النشأة

يتجدد الهدف الرئيسي للدراسة في معرفة 
حـــدود علاقة أيديولوجيـــا الفئات الاجتماعية 
من الشـــباب في المناطق العشوائية بالاتجاه 
نحـــو العنـــف الديني ضد الدولـــة والمجتمع. 
وفـــي ما يتعلـــق بهـــذا الهدف تطـــرح العديد 
مـــن التســـاؤلات منهـــا: مـــا هي أهـــم ملامح 
أيديولوجيـــا الفئات الاجتماعية من الشـــباب 
فـــي المناطق العشـــوائية؟ ما هـــي رؤية هذه 
الفئـــات الاجتماعيـــة لقضيـــة العنـــف الديني 
ضـــدّ الدولـــة والمجتمـــع؟ ما هـــو موقف هذه 
الفئـــات الاجتماعية من قضيـــة العنف الديني 
ضـــد الدولة والمجتمع؟ ما هـــي العوامل التي 
أسهمت في تصاعد أحداث العنف الديني ضد 
الدولـــة والمجتمع؟ ما هي أهم ملامح النســـق 
الإيكولوجـــي لمجتمع البحث؟ مـــا هي علاقة 
أيديولوجيـــا الفئات الاجتماعية من الشـــباب 
بطبيعة النســـق الإيكولوجي لمجتمع البحث؟ 
وأخيرا، ما علاقة النسق الإيكولوجي لمجتمع 
البحـــث والاتجـــاه نحـــو العنـــف الديني ضد 

الدولة والمجتمع؟

وقد تمّ الاتجـــاه في العمـــل الميداني إلى 
مجتمع حي عين شـــمس المصـــري، وهو من 
إحـــدى أكثـــر المناطـــق تظاهرا واســـتخداما 
للعنف في تظاهراتها، وقد شهدت خلال الأعوام 
الأخيـــرة خروجا منتظما واســـتخداما للعنف 
الممنهج. وعلى الرغم من أنّ الدراســـة أجريت 
فـــي العام 2012، إلاّ أنّه لـــم ينظر إلى نتائجها 
والتي يمكن أن تنســـحب علـــى مناطق أخرى 
في القاهرة الكبـــرى، كحي المطرية والطالبية 
وفيصـــل وغيرها مـــن الأحياء الشـــعبية التي 

بنيت حول القاهرة بشكل عشوائي.
وأكدت الخطوات الاســـتطلاعية أنّ مجتمع 
البحـــث في منطقة عين شـــمس، هـــو مجتمع 
تســـود فيه الثقافة الهامشـــية المتعارضة مع 
الثقافـــة الحضريـــة فـــي إطارهـــا ومكوناتها 
وطبيعتها، ممّا خلـــق لدى الباحث دافعا قويا 
لكي يتطلع إلى استكشاف طبيعة الرؤية التي 

تحملها هذه الثقافة الهامشية.
وتدخل منطقة عين شـــمس ضمن المناطق 
العشوائية التي أفرزت جماعات تنتهج العنف 
الديني عام 1988 شـــأن ”تنظيم الجهاد“، الذي 
استطاع بالقوة والعنف أن يفرض على سكان 
المنطقة بعض تعاليمه ومعتقداته بل أن يحدد 
عقوبات لمن يخرج عليها. وعاشت المنطقة في 
عام 1995 مرحلة جديدة مـــع ظهور الجماعات 
الدينية الإســـلامية، حيث تم القبض على نحو 
42 شابا من مختلف الفئات الاجتماعية بسبب 
بعض ممارســـات العنف والإرهاب، مما يؤكد 
أن ظهور جماعات العنف في مجتمع البحث لا 
يعد حالة اســـتثنائية مرتبطة بظروف خاصة، 
إنما يعني وجود عوامل متأصلة في الســـياق 
الاجتماعي تعمل على اســـتمرار وخلق النزوع 

القوي نحو العنف.

شيوع الرؤية الأحادية

راعى الباحث عند اختيار عيّنة الدراسة أن 
تمثـــل قطاعا معيّنا من فئات شـــباب المجتمع 
المصري داخل منطقة عين شـــمس الشـــرقية 
وعيـــن شـــمس الغربية وقد اختارهـــا بطريقة 
عشـــوائية، وهي تتكـــون مـــن مجموعتين من 
الفئـــات الاجتماعية مـــن الشـــباب وتمثل كل 
مجموعـــة منها مئة شـــاب. وتوصـــل إلى عدد 
من النتائج العلمية والموضوعية التي ترتبط 

بالرؤيـــة الأحادية في علاقتهـــا بالاتجاه نحو 
العنـــف الدينـــي، حيث يمكن الاســـتفادة منها 
على المســـتوى النظري الأكاديمي، فضلا عن 
وضعها موضع التنفيذ في مجابهة العديد من 
المشكلات والقضايا المرتبطة بفئات الشباب 

في إطار إيكولوجي معين.
ومن أبرز وأهـــم نتائج التي تـــمّ التوصل 
إليهـــا أنّ الاتجـــاه نحـــو العنـــف الديني ضد 
الدولـــة والمجتمـــع لا يرتبـــط فقـــط بعناصر 
الاجتماعـــي والاقتصادي،  المســـتوى  وأبعاد 
وإنّما يرتبط أيضا بعناصر ومستويات الرؤية 
الأحادية، ممّا يعني ارتبـــاط قيم ثقافة وأفكار 
أفـــراد العيّنة الكلية بالرؤيـــة الأحادية في ظل 

التناقص الثقافي والقيمي السائد.
البحـــث الميداني أنّ  وأوضحـــت نتائـــج 
أهم دوافـــع الاتجاه نحو العنـــف الديني ضد 
الدولة والمجتمع هو شيوع مستويات الرؤية 
الأحادية بنسبة 63 بالمئة من عيّنة البحث لدى 
فئات الشباب المختلفة في إطار الدور المؤثر 
الذي تلعبه القيم والعادات والأفكار المتوارثة 
في صياغة الأطر الثقافية الشعبية التي تنبثق 

عنها هذه الرؤية.

وكشفت نتائج البحث في ما يتعلق باتجاه 
فئات الشـــباب نحو العنف الديني ضدّ الدولة 
والمجتمع أن نسبة 68.8 بالمئة من عينة البحث 
ترى أن العنـــف يعد أحد الأدوات والوســـائل 
الهامـــة في مواجهة الدولـــة والمجتمع، بينما 
أشارت نســـبة 31.2 بالمئة من المبحوثين إلى 
أن العنف لا يعد بالنســـبة إليها أحد الوسائل 
في مواجهة الدولة والمجتمع، في حين لم تكن 
هنـــاك آراء محايدة أو متحفظة في التعبير عن 
اتجاهاتهـــا وميولها نحو العنف بشـــكل عام 

والعنف الديني بشكل خاص.
وتبدي معظم الفئات الاجتماعية الشبابية 
المختلفة في عين شمس اتجاها إيجابيا نحو 
العنـــف الديني ضد الدولـــة والمجتمع، ولكن 
تختلف درجة هذا الاتجاه طبقا لتباين الموقع 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي لهذه الفئـــات. وقد 
أوضحت النتائج وجود علاقات عكســـية بين 
المتغيّـــرات التالية (الدخـــل، التعليم، المهنة) 
وبين زيـــادة درجة الاتجاه نحو العنف الديني 

ضدّ الدولة والمجتمع.
كمـــا أبـــرزت وجود علاقـــات طرديـــة بين 
العديد من المتغيرات مثل ”أحادية المدخلات، 

الإطلاقيـــة، التماميـــة، الأحاديـــة، الإقصائية ـ 
استبعاد الأحادي للمتعدد – وجماع الإقصائية 
وبيـــن زيادة الاتجاه نحـــو العنف الديني ضد 

الدولة والمجتمع.
كما أوضحت النتائج أيضا وجود علاقات 
عكسية بين متغير الإقصائية ـاستبعاد متعدد 
الرؤية لأحـــادي الرؤية ـ وبين زيـــادة الاتجاه 
نحـــو العنـــف الديني ضد الدولـــة والمجتمع. 
ووجـــود علاقات عكســـية بين متغيـــرات مثل 
”الدخل، التعليم، المهنـــة، محل الميلاد“ وبين 
زيادة الاتجاه نحو مستويات الرؤية الأحادية.

وأكدت نتائـــج البحث الميدانـــي أنّ فئات 
الشـــباب -على مســـتوى العيّنة الكلية- لديها 
معارضـــة شـــديدة للنظـــام السياســـي القائم 
والـــذي تمثله شـــرعية الدولة بمتوســـط 9.33 
بالمئة، وقد مثل الاتجاه نحو العنف أهم أركان 
ودعائم هذه المعارضـــة باعتبار أن الدولة في 
نظرها هي المسؤول الأول عن سوء أوضاعهم 
الاجتماعيـــة والاقتصادية وأنهـــا الكيان الذي 

يجب تقويمه بكل وسائل وأساليب العنف.
ورأى الباحث أنّ الشـــكل المعرفي والإطار 
الكلي للتفكير يعكسان عند معظم أفراد العيّنة 
الكلية رؤية دوغمائية في التعامل مع النصوص 
الدينية كأحد المحـــددات الهامة في ارتباطها 
بالعنف الديني ضد الدولة والمجتمع من أجل 
قيام مجتمع إسلامي في إطار التمسك بحرفية 
هـــذه النصـــوص باعتبارها أحـــد الموجهات 
الاجتماعية الهامة للتغيـــر. كما ارتبطت كافة 
الأبعاد والمحـــددات الخاصـــة بالاتجاه نحو 
العنـــف الديني ضد الدولة والمجتمع، بطبيعة 
النسق الاجتماعي والاقتصاد لمجتمع البحث، 
الذي يشـــارك في تدعيـــم الأزمـــة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والأيديولوجية التي 

يعانيها الشباب لا الدعوة إلى حلها.
ليخلـــص الباحث، إلى أنّ مجتمع حي عين 
شمس يعدّ تعبيرا عن كيان اجتماعي اقتصادي 
وأيديولوجي وتراثي، غاية في التشابك يحتاج 
إلى المزيد من الدراســـات المعمقة. وبالإضافة 
إلى ذلك تشـــير النتائج بصفة عامة إلى وجود 
تأثير واضـــح للرؤية الأحاديـــة عبر فئات من 
مجتمع البحث على درجة اتجاه العنف الديني 

ضد الدولة والمجتمع.

العنف ركن متأصل في نظريات الجماعات الإسلامية

[ حي عين شمس أنموذج لمدى انتشار التشدد في مصر [ شيوع الرؤية الأحادية أبرز سبب لانتهاج التطرف الديني
تشهد العديد من بلدان المنطقة العربية، وعلى رأسها مصر، شأنها شأن عدد من البلدان 
ــــــة موجة متنامية من العنف ”الجهادي“ يشــــــتدّ ســــــعيرها يوما بعــــــد يوم، مما دفع  الغربي
الباحثين والمفكرين إلى إعادة طرح ســــــؤال قديم جديد متعلق بأسباب نمو ظاهرة العنف 
ــــــط بالدين، محاولين الوقوف على أســــــباب عودة هذه الظاهرة الغريبة عن الإســــــلام  المرتب

والمسلمين.

في 
العمق

«قيـــادات الإخوان الشـــابة تميل إلـــى العنف، وقد أصبحـــوا يتبنون 

أعمـــال العنف في مصر بصورة واضحـــة، خاصة عبر صفحاتهم على 

مواقع التواصل الاجتماعي}.

اريك تراجر
باحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«ســـتكون هناك إجراءات موجعة، ولكن لا بد منها، وسنذهب إلى 

الأمام ومن يخرج على الصف ســـيقصى، فلم يعد بوسعنا أن نقبل 

أي علم يرفع في تونس غير العلم الأحمر والأبيض}.

خليل الزميطي
باحث اجتماعي تونسي

«جماعـــة الإخـــوان المســـلمين دعـــوة باطنيـــة تبطـــن عكس ما 

تظهر، دينها الأول والأخير هو العنف، فهي تنتقي بعض الكتب 

من التراث الديني وتربي شبابها عليها}.

محمد سلمان
خبير عسكري مصري

مــعــظــم الـــفـــئـــات الاجــتــمــاعــيــة 

تبدي  شمس  عين  في  الشبابية 

الديني  اتجاها إيجابيا نحو العنف 

ضد الدولة والمجتمع

◄

ظهور جماعات العنف في مجتمع 

ما يعني أن هنالك عوامل متأصلة 

في السياق الاجتماعي تعمل على 

استمرار نزوع قوي نحو العنف

◄

النائب العام المصري آخر ضحايا العنف الذي تنتهجه الجماعات المتشددة

«العرب»: الدول  أمين الإفتاء بالأزهر لـ

الإسلامية في حاجة لثورة دينية
ص ١٢

توحش الدولة: صدى الخلافة المتخيلة 

في الذهنية السلفية المتشددة
ص ١٣

تونس مطالبة بفهم عدوها الإرهابي قبل محاربته

} تونس  - ظلّ ســـؤال ”أيّ مقاربة وأي حلول 
لتونس لمواجهة الإرهاب؟“، عصيّا أمام شُـــح 
والنظرية،  العمليـــة  والمقترحـــات  الإجابـــات 
التـــي اعتمدتهـــا تونس لمصارعة “ســـرطان“ 
فتك بمؤسســـات الدولة وامتد ليضرب عمادها 

ومستقبلها، المتمثل في شبابها.
وقـــد دفع الهجوم الذي اســـتهدف المنطقة 
الســـياحية في مدينة سوسة الســـاحلية، منذ 
أيّام، السلطات التونسية نحو حتمية مواجهة 
أعنف وأشـــرس مع متبنيي ”الفكر المتطرف“، 
واعتمـــاد قـــرارات، تمثلت وفق مـــا أعلن عنه 
رئيـــس الحكومة الحبيب الصيـــد، في غلق 80 
جامعا ومســـجدا اعتبرت خارجة عن ســـيطرة 
الدولـــة، إضافة إلى اســـتدعاء جيش الاحتياط 
وتســـليح مـــا يقـــارب الألـــف من قـــوات الأمن 

السياحي.
خليـــل  الاجتماعـــي،  الباحـــث  ويوضـــح 
الزميطي، أنّ “المجتمع التونســـي مقسّـــم إلى 
فئات من بينها من يدعو إلى تطبيق الشـــريعة 
وآخريـــن يؤمنون بالديمقراطيـــة، كما أنّ هناك 
من يساند هذه القرارات الصادرة عن الحكومة 
وهناك من يقرأها على أنّها قرارات مســـتعجلة 
وغير مدروســـة وتنمّ عن تقييـــم غير صحيح، 

ربما سيكون لها مفعول رجعي“.

بدوره ظهر الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبســـي، في أوّل ردّ فعل أمام الإعلام، حازما 
ومباشـــرا، ووجّه الاتهام دون تردّد إلى أطراف 

سياسية داخلية.
وأعلـــن السبســـي عـــن إجـــراءات وصفها 
بـ“الموجعة“، مشددا على أنّ “الشعب التونسي 

هو المستهدف، ويجب أن يتوحّد“.
وتابـــع الزميطـــي قائـــلا ”ســـتكون هنـــاك 
إجراءات مُوجعة، ولكن لا بدّ منها، وســـنذهب 
إلى الأمام، ومن يخرج على الصف ســـيقصى، 
فلـــم يعـــد بوســـعنا أن نقبل أي علـــم يرفع في 
تونس غير العلم الأحمر والأبيض مثلما يفعل 
حزب التحرير، ولذلك فنحن نطلب من الســـلطة 

مراجعة التراخيص لهذا الحزب“.
وكان حـــزب التحريـــر (المتحصـــل علـــى 
ترخيص رســـمي للنشـــاط في تونس، وهو ذو 
توجه سلفي وليس له تمثيلية برلمانية، ويدعو 
إلى تحكيم الشريعة في الحكم) قد نظّم مؤتمرا 
منـــذ أيام بالعاصمة، رفع أنصاره خلاله رايات 
ســـوداء وبيضاء كتب عليها ”لا إلـــه إلا الله“، 
ورددوا شـــعارات تدعو إلى الجهاد في سوريا، 
مـــن بينها ”الجهاد في الشـــام ونحـــن معكم“، 

و“خلافة.. خلافة.. دولة إسلامية“.
الســـلطات  ”توجـــه  أنّ  الزميطـــي  ويـــرى 
التونســـية إلى الخارج طلبا للمساعدة والدعم 
لا جدوى منه، بل بالعكس ســـيزيدُ من مشاكلها 

على المستوى الإقليمي“.
وأوضح أنّ “الحكومة أمام تحديين اثنين، 
أولهمـــا يتعلّـــق بأنه فـــي كل مناســـبة تعرب 
الولايات المتحدة عن دعمها لوجســـتيا وماليا 
لتونـــس، ربما مقابـــل شـــروط لا يعرفها أحد، 

وهـــذا يقلق كثيرا روســـيا والصيـــن والجارة 
الجزائر، لأنّ واشنطن تطلب مقابل المساعدات 
انتشـــارها في المنطقة، وثانيهما أنّها مطالبة 
بمراجعـــة ومحاربـــة الدوافـــع الكامنـــة وراء 

الإرهاب باسم الدين“.
وتداولـــت تقاريـــر إعلاميـــة ومحليـــة إثر 
الزيارة التي قام بها السبســـي إلى واشـــنطن 
في مايـــو الماضي، وإعلان أوبامـــا أنّ تونس 
ســـتصبح حليفا اســـتراتيجيا خـــارج الناتو، 
أخبـــارا تفيد بوجـــود توتر فـــي العلاقات مع 
روســـيا والجزائر، ما دفع بالرئيس التونســـي 
لإرسال ”رسائل توضيحية“ لرئيسي الدولتين.
ويؤكـــد محدثنا أنّ الحل يكمن أساســـا في 
المعرفـــة الجيدة لطريقة تفكيـــر متبني ”الفكر 
المتطرف“، لكي يصبح من المســـتطاع اعتماد 
مقاربـــة تضمن القضـــاء عليه ”فـــإذا أردت أن 
تمشـــي ضـــد العدو حـــاول أن تفهمـــه قبل كل 

شيء“.
وهـــو ذات التوجـــه الذي يطرحـــه العميد 
الســـابق بالجيش التونســـي، مختار بن نصر، 
الـــذي يقـــول إنّ ”انتشـــار الفكـــر الإرهابي في 
تونس هو دليل على فشـــل المنظومة التنموية 
والتربوية، لذلك يجب مراجعتها لكي لا ينتشر 

هذا الفكر، ويمتد بهذه السهولة“.
وأوضح بـــن نصـــر أنّ “شـــبكة الإنترنت، 
اليـــوم، أصبحـــت الوســـيلة الأولـــى لعمليـــة 
استقطاب الشباب ثم تليها المساجد والجوامع 
ثم الجمعيات والمنظمات المشبوهة، لذلك من 

الضروري إحكام مراقبتها“.
 وأضاف فـــي معرض تحليلـــه للإجراءات 
التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة منـــذ أســـبوع أنّ 

“المقاربـــات الأمنية جيدة، لكن تفـــادي الهنّات 
الأمنية يقتضي من الجميع اعتبار أن البلاد في 

حالة حرب متواصلة ويقظة متواصلة“.
وكانـــت حكومة المهدي جمعة، قد دشّـــنت 
الســـنة الماضية حملة لإعادة بســـط السيطرة 
علـــى عـــدد مـــن المســـاجد التي تعمـــل خارج 
ســـيطرتها ومن ثمة إغلاقها، لتعصف بالقرار 
حملة من الانتقادات، ولذلـــك لم تقدّم القرارات 
نتائج ملموســـة بل كانت بمثابة مُسكّن مؤقّت 

للظاهـــرة. ولـــم تتوقّـــف العمليـــات الإرهابية 
فـــي تونـــس، بـــل زادت وتيرتها خـــلال 2015، 
وأصبحت تستهدف السياح بدل قوات الجيش 
والأمـــن في مخطـــط الجماعات المســـلحة في 
جبال الشعانبي. ويضاف إلى ذلك معطى جديد 
هـــو دخول تنظيـــم داعش على الخـــط، وتبنيه 
عمليـــة متحف باردو بالعاصمة، التي قتل فيها 
21 سائحا في 18 مارس الماضي، من ثمة تبنيه 

لحادثة سوسة الأخيرة.

تفادي الهنات الأمنية يقتضي اعتبار أن البلاد في حالة حرب متواصلة ضد الإرهاب

مختار بنصر: 

يجب مراجعة المنظومة 

التنموية والتربوية لكي لا 

ينتشر الفكر الإرهابي



الجمعة 2015/07/03 - السنة 38 العدد 9967

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

}  قليلة هي المعلومات المؤكدة عـن داعش. 
لا لأنه تنظيم سـري، بـل لأنه صار معـلنا 

أكثر مما يجب، بحيث صار المرء يشك في 
حقيقة ما هو متداول من أخبار ووقائع، 

غالبا ما تصل عن طريق الـواقع الافتـراضي 
بمـا يمنع القدرة على التأكد من مصادرها، 

أو معرفة صلة تلك المصادر بالتنظيم 
الإرهابي.

كان خطاب الخليفة واحدة من اللحظات 
النادرة التي كان التنظيم من خلالها قد سمح 

برؤيته مجسدا. حدث ذلك بعد أن احتلت 
الموصل وكانت تلك الواقعة أكبر من الخيال 
الأسطوري الذي عادة ما تستمد منه أفكار 

ورؤى التنظيمات الدينية المتشددة قوتها في 
الانفصال عن الواقع، ومن ثم تصور تفوقها 

عليه.
لا يجدي القول إن أجهزة المخابرات 

حول العالم تتبارى في ما بينها على جمع 
المعلومات الوافية عن ذلك التنظيم الذي صار 

عنوانا للإرهاب في عصرنا، بل إن البعض 
صار يعتبره خلاصة لكل ما عرفته البشرية 

من الإرهاب وعنه.

فالمخابرات لا تضع معلوماتها في خدمة 
أعداء التنظيم دائما.

وقد يكون لافتا أن تكون الدول المتضررة 
من نشاط داعش هي أكثر الجهات جهلا به. 
فما الذي يعرفه العراقيون على سبيل المثال، 

وهم الذين سبيت مدنهم وشردت الملايين 
منهم وصارت الحرب على داعش ذريعة 

لاحتلال إيراني قد يستمر طويلا، عن ذلك 
التنظيم غير ما يقوله الآخرون عنه؟

وإذا كانت انتصارات داعش قد وقعت 
بسبب ضعف الأنظمة السياسية وهزالها 

وتردي أوضاع المجتمعات، فإن هزائم 
التنظيم وهي محدودة وأحيانا غير مرئية 
لم تقع لأن خصومه في ساحات القتال قد 

تمكنوا من رصد حركته ومن ثم الإجهاز على 
قطعاته وتحرير الأرض من رجسه.

هزائم التنظيم كانت تقع لأن التنظيم 
نفسه كان يقرر الانسحاب من أرض المعركة 

لعلمه المسبق بعدم تكافؤ طرفي المعادلة، بما 
يجعل كفة الطرف الآخر أكثر ثقلا من كفته. 

لذلك فإن خسائره في المعارك التي هزم فيها 
لم تكن معروفة.

يخرج مقاتلو التنظيم من المعركة التي 
يخسرونها كما لو أنهم أشباح. لا أثر يدل 

عليهم، ولا إشارة في إمكانها أن تفك لغزهم.
قد يكون داعش مجرد كذبة، ولكن تأويل 

تلك الكذبة عن طريق ملاحقة أوهامها من 
شأنه أن يبني عالما كاذبا، ربما يكون أكثر 
خطرا من الكذبة الأصلية. وهو ما يجري 

اليوم، إذ يحل وهم داعش محل حقيقته في 
أذهان الكثيرين من خلال ما تبثه وسائل 
الدعاية التابعة لخصوم داعش في خضم 

الحرب النفسية التي يشنها أولئك الخصوم.
الخطير في الأمر أن ما سيبقى من داعش 
سيكون بعيدا عن حقيقته. ما سيبقى هو ما 
اخترعته أجهزة الدعاية من صورة لداعش، 

قد لا تكون صادقة. يومها يكون داعش مجرد 
منتج إعلامي.

في تلك الحالة يكون التضليل قد بلغ 
أعلى مستوياته، وهو ما يجعلنا لا نثق 
بتاريخنا الذي صار يُكتب بناء على ما 

نتوهمه، لا على ما نعرفه. الأمر الذي يضع 
على وجه التاريخ قناعا هزليا يبتعد به عن 
موقع العبرة والدرس. لن يكون التاريخ إلا 

كتابا يتصفحه البسطاء لكي يجدوا فيه 
عزاءهم وتسليتهم.

لا يهمني هنا أمر داعش المفترى عليه، 
بقدر ما تهمني خرافته التي ستنشأ من 

خلال مرويات شعبية لا تستند إلى معلومات 
صلبة، تعبر عن حقيقة الزمن القاسي الذي 

صنعه ذلك التنظيم وصعد من خلاله.
لقد كُتب جزء عظيم من تاريخنا بالطريقة 
نفسها. فكان أن حلت المرويّات محل الحقائق 
لتؤلف تاريخا ملفقا، لا يمكن أن يكون نافعا 

في معرفة ما حدث فعلا.
قبل داعش مرت فرق وجماعات إرهابية 
عديدة، وقد لا يكون داعش الفرقة الإرهابية 

الأخيرة التي تمر بالعالم العربي، غير أن 
التغاضي عن معرفة الحقائق التي يستند 

إليها ظهور تلك الفرق جعل المجتمعات 
عاجزة عن معالجة تلك الظاهرة من أجل منع 

تكرر ولادتها.
سيكون لنا دائما موعد مع داعش جديد.

* كاتب عراقي

تزييف داعش وخيانة التاريخ

فففاروق يوسف

«العنف والقتل وســـيلتان يســـتخدمهما الإرهابيـــون في محاولة 

لتقويض مجتمعاتنا، في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، سوف 

نبقى متحدين في مواجهة هذا التهديد المشترك».

فيديريكا موغيريني
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

«الـــرد على تنظيم داعـــش والجماعات المتطرفـــة يحتاج لنهضة 

فكريـــة حقيقية، لأننـــا أصحاب حضارة عظيمـــة ونحتاج لإعادتها 

عن طريق النظر إلى منظومة القيم والأخلاق».

الشيخ علي جمعة
مفتي الديار المصرية السابق

«نعبر عن تضامن المغرب المطلق مع جمهورية مصر العربية في 

كل ما يمس أمنها واســـتقرارها، ورفض أي مبررات للإرهاب، هذه 

الآفة المتنافية مع القيم الإنسانية ومبادئ الدين الإسلامي».

من بيان
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية

} في تأمل جرائم الإرهاب ما يستثيرُ شهية 
للبحث عن المؤامرة التي ترسمُ الجريمة 
والأدوات التي تستخدمُ المجرمين. وربما 
في ذلك السلوك إغفالٌ لعلّة حقيقة داخل 

مجتمعاتنا وفي بطون ثقافتنا ما برحت تنتج 
عفنا يتقيأ تلك البربرية التي خلناها غابرة 
ملتصقة بتاريخ بعيد. ومع ذلك فلا بأس من 

المغامرة في تحرّي مؤامرة خلف الفاجعة.
في اليوم الرهيب، وربما العجيب، الذي 

ضرب فيه الإرهاب داخل ثلاث دول في العالم 
يوم الجمعة الماضي، تنبّهت وسائل الإعلام 

الدولية إلى حدث فوق العادة، وهي التي 
لطالما لم تعرْ أهمية استثنائية لتلك المأساة 
التي تجري يوميا، وبصفتها من العاديات، 
في مدننا وحاضراتنا وأريافنا، من العراق 
وسوريا شرقا، انتهاء بليبيا غرباً، مرورا 

باليمن و”مواقع“ أخرى.
على أن رتابة الواقع الداعشي في 

منابعه العراقية السورية يصدّر، كما لاحظ 
العالم مرارا خلال هذا العام، نسخا تفسّر 

الاعتداءات الثلاثة الأخيرة، في يوم واحد، في 
فرنسا وتونس والكويت، وتنفخُ في سؤال 

بليد: لماذا هذه الدول الثلاث.
فرنسا دولة ”كفر“ في عرف الجهادية، 

وفي جعبة الجهاديين ما يرفدُ جنونهم 
بالحجج: فرنسا دولة استعمارية غزت ديار 

المسلمين في الماضي، وهي في حاضرها سنّت 
قوانين تكافح من خلالها الحجاب والنقاب 

صوناً لعلمانيتها الشهيرة، وهي التي شنت 
حملة ضد جهاديي مالي. تونس دولةُ خرجت 

بعد البوعزيزية لتواجه وحدها عواصفَ 
الجهادية المنفلتة من سجون زين العابدين بن 

علي أو الوافدة إليها من ليبيا ما بعد معمر 
القذافي، وهي التي واجهت في الشارع كما 
في صناديق الاقتراع إسلاموية هبّت عليها، 
فأعادت حركة النهضة إلى مستوى متراجع، 
كما تحدّت في خيارها الديمقراطي التعددي 
تلك الظلامية المتوارية في جبال الشعانبي 

والتي تقذف حممها السوداء في مدن 
(وشواطئ) البلد كلما سنحت فُرصُ ذلك.

الكويت، هي تلك الدولة التي لطالما غامرت 
بفرادتها، وتمسّكت بتجربتها الديمقراطية 

على تعقّدها، ولم تفضْ باتجاهها تلك 
المذهبية المفرطة في العراق الحدودي، 
وحافظت، في هذا الزمن الملتبس، على 

وسطية واعتدال قد يستفزُ جواراً ويضجّرُ 
بيئةً مدمنة على التكاره. والكويت هي الدولة 

التي تبرّعت بالتوسّط لتصفية الخلافات 
الخليجية، ما أفضى إلى درجة متقدمة من 
التنسيق والوئام بين دول مجلس التعاون.
يمثّل الإرهاب في قلب الكويت امتدادا 

لإرهاب ضرب داخل دول في مجلس التعاون 
الخليجي (آخره استهدف أيضا مسجدا 
شيعيا في السعودية، ناهيك عن إعلان 
المنامة القبض على خلية في البحرين) 

ويهددُ بالضرب في دول أخرى. وقد يذهبُ 
المتشائمون إلى القول إن المنطقة برمتها 

تخضعُ لجراحات وجودية لن تسلم الكويت 
أو جاراتها منها، وإن الاتفاق النووي العتيد 
مع إيران يستلزمُ قبولا من الخليجيين، وهم 
الذين لم يتوقفوا عن الاحتجاج والتبرّم من 

استحقاق قد يأتي على حسابهم.
تحتاجُ إيران إلى تثبيت هيمنة على 

المنطقة الخليجية، ولا بأس، كالعادة، من 
استخدام العامل المذهبي في سبيل ذلك، وها 

هو عضو اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن 
القومي والسياسة الخارجية الإيرانية محمد 

كريم عابدي يعلن أن اللجنة البرلمانية لشؤون 
الأمن القومي الإيراني درست واستمعت إلى 

تقارير عن الإجراءات المتّخذة لحماية أهل 
البيت في الكويت في حال حدوث أي اختلال 

أمني هناك، قائلا ”إن ما حدث من دخول 
جيوش من دول الخليج إلى البحرين لن 

يتكرر ولن نسمح بتكرار حدوثه بالكويت… 
وأن من حقّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

الدخول إلى الكويت لحماية الشيعة“.
من جهتها، تمثّل تونس استثناء 

مستفزا في كل المنطقة. لم تنزلقْ تونس 
داخل أتون الحرب الأهلية على ما هو جار 

لدى ليبيا الجارة، حتى لا نبتعد كثيرا. 
عالجت تونس إسلامها السياسي الحزبي 

من خلال الانتخابات، فأقصت نتائجها 
حركة النهضة عن حكم البلاد. ولئن بقيت 
جماعة راشد الغنوشي شريكة في حكومة 

ما بعد الانتخابات، فذلك لحسابات داخلية، 
وبالأحرى لحسابات دولية إقليمية. وربما في 

أن وراء تلك الشراكة من اعتقد أنها تجنّبُ 
البلاد مواجهة تفتحُ الباب لرواج الإرهاب 

الجهادي وازدهاره، وهو أمر ثبت عقمه في 
عملية سوسة الأخيرة، وقبل ذلك في متحف 

باردو في العاصمة في مارس الماضي.
يزعجُ النموذج المجتمعي التونسي 

الحالي أنظمة المنطقة، وهو لطالما أزعج 
تاريخيا تلك العروبية، كما تلك التقليدية 

المحافظة، منذ الحبيب بورقيبة والبورقيبية. 
وربما في ما يزعج من يروم الإجهاض على 

تجربة قديمة – حديثة تنشد الانتماء إلى 
الحداثة، كما تؤكد في قديمها وجديدها 

التصاقها بالعالم الليبرالي، لا سيما 
الأوروبي، دون الابتعاد عن قيم وثقافة 

وتراث لم تعترف يوما بالتطرف والتعصب 
والبضاعة المستدعاة من ظلمات الماضي.

لكن تونس في خياراتها الحالية تقلقُ، 
أيضا، الجزائر التي تأخذ على جارتها 
خيارات أطلسية ملتبسة. الجزائريون 
جاهروا بانتقادهم لتونس حيال تلك 

الاتفاقات الأمنية مع واشنطن، إلى درجة 
الإعلان أن الرئيس باراك أوباما يعتزم 

منح تونس وضع ”حليف رئيسي“ خارج 
الناتو. وعلى الرغم من التطمينات التونسية 

مت للجزائر، فإن تلك الأخيرة تنظرُ  التي قُدِّ
بعين الريبة إلى احتمالات إطلالات أطلسية 

تستخدم الأراضي التونسية.
تزعجُ تونس الجار الليبي بجناحيه 
المتصارعين بين إسلامي وغير إسلامي، 

وبالتالي تزعج أجندات ما فوق ليبية تقف 
وراء هذا الصراع. ولئن جهدت تونس في 
الحفاظ على توازن بتعاملها مع حكومتيْ 
طرابلس وطبرق، واستخدمت ذلك التوازن 

الصعب في فكّ أسر دبلوماسييها مؤخرا، بيد 
أن نوعية الصراع الليبي وحدّته في أبعاده 

الثلاثية، المحلية والإقليمية والدولية، ربما لا 
تتحمل تلك الوسطية التونسية وحيادها في 

معركة الليبيين.
لفرنسا أيضا ما فتح أعين ”المؤامراتيين“ 

على الحدث الإرهابي الأخير في ضواحي 
مدينة ليون، ناهيك عن المحاولات التي 

أجهضتها أجهزة الأمن الفرنسية منذ عملية 
صحيفة ”شارلي إبدو“ الشهيرة بداية العام 

الجاري.
تنشطُ فرنسا بحيوية داخل العالم 

العربي، وقد تمكّنت باريس من خلال سياسة 
طموحة من توقيع عقود تسلح (لا سيما 
طائرات رافال) مع مصر ودول خليجية، 

وهي وقّعت، بمناسبة زيارة ولي ولي العهد 
السعودي قبل أسبوعين على عقود للمساهمة 

في طموحات السعودية النووية. ناهيك 
عن أن فرنسا هي الدولة التي اختارتها 

السعودية لتسليح الجيش اللبناني من ضمن 
منحة الثلاثة مليارات دولار الشهيرة التي 

قدمتها الرياض لبيروت في هذا الشأن.
وفرنسا هي الدولة التي تعلن مواقف 
متصلبة إزاء تمرير اتفاق دولي مع إيران 

حول برنامجها النووي، وهو ما يُقابل 
بحملات إعلامية إيرانية معادية، وبتلميح 
مباشر بإلغاء عقود أو حرمان باريس من 
العقود التي تنتظر دول العالم في إيران 

ما بعد الاتفاق (على ما هدد به وزير النقل 
الإيراني أحمد عباس آخوندي من معرض 

”لو بورجيه“ للطيران في فرنسا نفسها منذ 
أسابيع).

وفرنسا صاحبة الهمّة الحالية إزاء 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي 

قوبلت مبادرتها برفض إسرائيل وبظهور 
خلافات خرجت إلى السطح (مصادر 

إسرائيلية اتهمت باريس بالوقوف وراء 
المبادرة الأوروبية لمقاطعة منتجات 

المستوطنات)، كما واجه الفلسطينيون 
المبادرة بمواقف تتراوح بين الرفض 

والتحفظ، في مجال هو من اختصاص 
واشنطن تاريخيا وتقليديا.

هل يعني ذلك أن العمليات الإرهابية التي 
استهدفت فرنسا وتونس والكويت هي ثمرة 

سياسات استدرجت ردّات فعل؟ لا نملك ما 
يؤكدُ تلك الفرضية، فذلك لا تكشفه إلا الغُرف 
الأمنية ودهاليز الدبلوماسية الدولية، وقد لا 

يمُاط اللثام عنها إلا في العقود المقبلة.
ألم نكتشف بعد حين أن انفجارات باريس 

في ثمانينات القرن الماضي كانت نتاج نزاع 
بين باريس وطهران، بعضُه ماليّ وبعضُه 
متعلّقٌ ببرنامج نووي كان الشاه قد اتفق 
بشأنه مع باريس وتم تعليقه بعد الثورة 
الإسلامية؟ ألم نكتشف أن الانفجار الذي 

استهدف حافلة تقل فرنسيين في كاراتشي 
(مايو 2002)، وأودى بحياة 11 فرنسيا، والذي 
اتهم إسلاميون بتنفيذه، كان بالنهاية انتقاماً 

من باريس التي أوقفت عمولات لوسطاء 
باكستانيين في صفقة بيع غواصات فرنسية 

لباكستان عام 1994؟
عند كل عمل إرهابي مصدره الجهادية 
يروج الكلام عن السبب والمسبب. في ذلك 

تتراكم الأدبيات مسهبة في الغرْف من 
تراث التطرف، كما في عرض ظروف تشكّل 
البيئات الحاضنة، كما في اقتفاء حكايات 

الإرهابيين وحركتهم. لكن العالم ليس رواية 
بريئة تُرسم بين سطورها خطوط التنابذ 

بين خير وشر، وفصول التصارع بين ضحية 
وجلاد، بل إن في قصص الإرهاب منذ تلك 

الأشهر في ”غزوتي نيويورك وواشنطن“ ما 
يفتحُ دائما أبوابا لسيناريوهات يدرج الفعل 

الإرهابي بصفته تفصيلا داخل الكواليس 
الرسمية لصراع الأمم، وأداة خبيثة من 

الأدوات التقليدية، في تنافس الأجهزة الأمنية 
والمخابراتية.

في مشاهد الموت الأسود ما يشي بأن 
موائد الهلاك تُنتَجُ في مطابخ فخمة على 

أطراف مكاتب فاخرة في قلب عواصم عريقة.

* صحفي وكاتب سياسي لبناني

جمعة الموت: في البحث عن مؤامرة

عند كل عمل إرهابي مصدره 

الجهادية يروج الكلام عن السبب 

والمسبب. في ذلك تتراكم 

الأدبيات مسهبة في الغرف من 

تراث التطرف، كما في عرض 

ظروف تشكل البيئات الحاضنة

التغاضي عن معرفة الحقائق 

التي يستند إليها ظهور الفرق 

الإرهابية جعل المجتمعات عاجزة 

عن معالجة تلك الظاهرة من أجل 

منع تكرر ولادتها

محمحمد قواص
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} ما تتعرض له مصر اليوم يعطي فكرة 
عن حجم التحديات التي تواجه المشير 
عبدالفتّاح السيسي والبلد نفسه. يدفع 

السيسي الذي دخل في مواجهة مفتوحة مع 
الإخوان المسلمين ثمن القرار الكبير الذي 

اتخذه الشعب المصري قبل عامين.
أنهى الشعب المصري حكم الإخوان 

لمصر، فقرّر هؤلاء شن حرب على مصر. نزل 
ملايين المصريين إلى الشارع يوم الثلاثين 

من حزيران ـ يونيو 2013. أسقط المصريون 
حكم الإخوان بدعم من القوات المسلّحة التي 

انحازت لهم. وجدت مصر عربا شرفاء، في 
طليعتهم المملكة العربية السعودية، يقفون 

معها من منطلق أن مصر حاجة عربية، وأنّ 
سقوط مصر إخلال بالتوازن في المنطقة.

تحدّى العرب الذين وقفوا مع مصر قوى 
عدّة. على رأس هذه القوى الإدارة الأميركية 

وتركيا. لم تفهم الإدارة الأميركية الحالية 
أن للعرب رأيهم في الإخوان، وأنّه لا يمكن 

التفريق بين إخواني معتدل وآخر متطرّف. 
كلّ الإخوان من الطينة نفسها. من أسامة بن 
لادن… إلى أبو بكر البغدادي، مرورا بمصعب 

الزرقاوي وأيمن الظواهري، كلّ هؤلاء من 
طينة واحدة هي طينة الإخوان المسلمين.
كان لا بدّ من إنقاذ مصر. كان القرار 

الذي اتخذه الشعب المصري برفض الإخوان 
قرارا مصيريا. أرادت مصر أن تقول لكلّ 

من يعنيه الأمر أن الإخوان لا يمثلون اللعبة 
الديمقراطية، وأنّ كل ما فعلوه هو خطف 

الثورة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك 
وعملوا بكلّ الوسائل للاستحواذ على 
السلطة والتمسّك بها إلى ما لا نهاية.

الدليل على ذلك، الإجراءات التي اتخذها 
محمّد مرسي خلال توليه الرئاسة، والتي 

كانت تستهدف تغيير طبيعة الإدارة المصرية، 
والمؤسّسات الأمنية، أي ما يعرف بـ“الدولة 

العميقة“ في مصر. لعلّ أوّل ما نسيه الإخوان 
أنّ المؤسسة العسكرية المصرية لعبت دورا 

أساسيا في التخلص من نظام حسني مبارك 
بأقلّ مقدار ممكن من الخسائر بعدما أقنعته 
بالتنحي والذهاب إلى منزله. أصرّ الإخوان 

على محاكمة مبارك وإذلاله مع نجليه. أرادوا 
تأكيد أنّ لا عودة إلى خلف، وأنّ مصر هي 
بالنسبة إليهم الجائزة الكبرى التي تعني، 
أوّل ما تعنين سيطرتهم على أكبر البلدان 

العربية.
من اغتيال النائب العام هشام بركات في 
القاهرة بواسطة سيّارة مفخّخة، إلى سلسلة 

التفجيرات في أنحاء مختلفة من مصر، 
وصولا إلى الهجمات على مواقع الجيش 

والأمن في شمال سيناء، يبعث الإخوان 
برسالة. فحوى الرسالة أنهم دخلوا حربا 

على مصر. لن يتخلوا عن هدفهم المتمثّل في 
السيطرة على مصر. سيستمرون في ذلك 

مستفيدين من عاملين أولهما الحدود الليبية 
المفتوحة، والآخر ”الإمارة الإسلامية“ التي 
أقامتها ”حماس“ في قطاع غزّة. أمّا العامل 

الثاني فيتمثّل في القوى الخارجية التي 
تدعمهم.

هناك في الواقع حرب تُشنّ على مصر. لا 
شكّ أن قوى خارجية تدعم هذه الحرب وتزود 

الإرهابيين بالسلاح وحتّى بالرجال. ليس 
طبيعيا أن يتمكن مئات المسلحين من مهاجمة 

مواقع عدّة  للجيش والأمن في شمال سيناء 
بطريقة توحي أنّهم جيش منظّم يمتلك 

أسلحة متطورة بما في ذلك صواريخ مضادة 
للطائرات تحمل على الأكتاف.

لا شكّ أن السلطة المصرية تتحمّل 
مسؤولية كبيرة على صعيد تقصيرها في 

اتخاذ التدابير المطلوبة تحسّبا لما يضمره 
الإخوان للبلد. لدى الإخوان مخططات 
واضحة كلّ الوضوح. يريدون إسقاط 

عبدالفتّاح السيسي. يستفيدون من تقوقع 
القيادة المصرية الجديدة على نفسها وعدم 
إقدامها، أقلّه حتّى الآن، على خطوات تثبت 

من خلالها أنّها قادرة على شنّ حملة واسعة 
على الإرهابيين.

من المهمّ أن تحسم السلطات المصرية 
أمرها. من المهمّ التأكد أن لا وجود لإخواني 

معتدل وآخر متطرّف. فالإخوان يمثلون النبع 
الذي تتغذّى منه كلّ التنظيمات المتطرّفة، بمن 

في ذلك ”داعش“. الأهمّ من ذلك كلّه اقتناع 
القيادة المصرية أن مصر في حال حرب، وأنّ 
مستقبلها على المحكّ وأنّه لا يمكن التهاون 

مع إرهابيي الداخل، ولا مع أولئك الموجودين 
في ليبيا أو في قطاع غزّة أو في هذه الدولة 
العربية أو غير العربية أو تلك. ليس كافيا 
اعتراف رئيس الوزراء المصري بأن بلاده 

في حال حرب. لا مفرّ من التصرّف من هذا 
المنطلق وعلى كلّ المستويات. هذا يعني، بكلّ 

بساطة، أنّ على مصر المبادرة وأن لا تترك 
نفسها ”ساحة“ يلعب فيها الآخرون.

نظرا إلى أنّ مصر في حال حرب، لا يمكن 
الاستخفاف بالقوى التي تشنّ الحرب على 
الدولة العربية الأهمّ. يحصل ذلك، في وقت 

تكتفي إدارة أوباما بالتفرّج على ما يدور في 
المنطقة ولا همّ لها سوى  التوصل إلى اتفاق 

مع إيران في شأن ملفّها النووي.
ألقت القوى المعادية لمصر بثقلها في 

الحرب الدائرة. يستوجب ذلك التحرّك 
السريع للقوات المصرية في سيناء من أجل 
تطهيرها من الإرهاب. ليس سرّا أنّ اكتفاء 

مصر، بالدفاع عن النفس هو دعوة إلى 
الإرهابيين لمتابعة حملتهم. ثمّة حاجة إلى 

مبادرات مدروسة بالتنسيق مع قوى عربية 
لوضع حدّ للحرب على مصر. هذه الحرب 
ستكون طويلة، بل طويلة جدّا. تدفع مصر 

ثمن التقصير في كلّ المجالات منذ تولي 

العسكر السلطة في العام 1952. حارب 
جمال عبدالناصر الإخوان، لكنّه لم يفعل 

شيئا يذكر للقضاء على ثقافتهم التي تفشّت 
في المجتمع المصري، والتي راحت تنتشر 

مجددا مع وصول أنور السادات إلى السلطة 
في السنة 1970. انتشر الإخوان في عهد 

حسني مبارك الذي استمر ثلاثة عقود في 
ظلّ تراجع الإعلام المصري، خصوصا أمام 
الخطاب الديني المتشدّد. غزا هذا الخطاب 

الصحف الرسمية والإعلام الرسمي في غياب 
وعي بأهمّية الإعلام ونشر ثقافة الاعتدال 

عبره. كان مبارك يحارب الإخوان ويتركهم 
يتغلغلون في الإعلام الرسمي في الوقت ذاته!

الحرب على مصر ستكون طويلة. 
ليست حربا على مصر وحدها. إنّها حرب 
على الإسلام المعتدل أيضا، وعلى العرب 

وموقعهم في المنطقة. لن تقضي مصر على 
الإرهاب غدا. الحاجة أكثر من أي وقت إلى 
إستراتيجية بعيدة المدى تأخذ في الاعتبار 
أوّلا أنّ لا هوادة في المواجهة مع الإخوان 
المسلمين. هؤلاء كانوا حلفاء السادات في 
مرحلة معيّنة. لكنّهم ما لبثوا أن انقلبوا 

عليه. الأمر نفسه حصل مع حسني مبارك، 
وإن في ظلّ ظروف مختلفة عائدة إلى أن 
السنوات العشر الأخيرة من عهد مبارك 

كانت خالية من أيّ قدرة على فهم التعقيدات 
الداخلية والتعاطي معها.

يمكن الاستفادة من تجربة السادات مع 
الإخوان، كذلك من تجربة مبارك للتأكد من أنّ 
الكلام في مصر، هو كلام عن حرب طويلة، بل 

طويلة جدّا. إما تبادر مصر خارج حدودها، 
في ليبيا وغزّة تحديدا… وإمّا تبقى أسيرة 

حلقة مغلقة يسعى أعداؤها إلى إدخالها 
فيها.

* إعلامي لبناني

حرب الإخوان... على مصر

«مصر في حالة حرب حقيقية، ولذلك ســـيتم رفع بعض القوانين 

إلـــى رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليهـــا لمواجهة ما نحن فيه 

من إرهاب».

إبراهيم محلب
رئيس الوزراء المصري

«مصر تواجـــه اليوم حربـــا إرهابية تخوضها ضد شـــعبها منظمة 

الإخوان الإرهابية وأخواتها، بهدف جديد – قديم هو تدمير مصر 

ومنع أي قيام لهذه الأمة العربية».

وئام وهاب
رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني

«مصـــر في حالة حرب تســـتوجب إعـــلان الأحـــكام العرفية وحالة 

الطوارئ بشـــكل عاجل حفاظا علـــى قيمة الدولة، وحالة الحرب لا 

تستثني أحدا من المواجهة».

تهاني الجبالي
نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول
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} سجل تاريخ الأكراد بعد ”ميديا“ 
و“زرادشت“ محطات مهمة رسمت معالم 

الأحداث التي أثرت في تاريخهم ومصيرهم، 
فعاشوا معزولين بشكل نسبي، وغارقين في 
ذاكرة أمجاد وطنهم الكبير ومحاولات نيل 

الحقوق.
إن وجود الأكراد كأكبر ثاني قومية لم 

يساعدهم في واقع التقسيمات القطرية 
العربية واستلام الديكتاتوريات المنطقة 

ورفضها لحقوق الشعوب، وإيمانها بسياسة 
العصا متناسية أن العصا قد تزيد من حالة 
التأزم والانعزال والتهميش وتشعل الرفض 

للآخر، وهو ما زاد من غربة الأكراد وجعل 
شعورهم بالانتماء والمواطنة ممجوجا 

وباهتا مقارنة بانتمائهم الصلب لقوميتهم 
وحلمهم بإقامة دولتهم ”كردستان الكبير“، 

التي أثمرت حتى الآن ”كردستان العراق“ 
كدولة داخل دولة تتآكلها الحروب الطائفية، 

وفي تركيا اقتحم الأكراد البرلمان بصفتهم 
الحزبية، عبر انتخابات أعطتهم كتلة من 

ثمانين نائبا في تطور غير مسبوق.
أما في سوريا فالمتغيرات الدولية وحالة 

الفوضى والاستنزاف السوري، شرعت 
الأبواب لحدوث أزمات وهزات كبيرة، 

وضعت جميع الدول على أبواب خرائط إن 
لم تكن جغرافية فهي سياسية اقتصادية 
لها اصطفافاتها وأثـرها على التوازنات 
الإقليمية والدولية، وتم توظيف العامل 

الكردي في المعادلات الإقليمية سواء لمنعهم 
من التحول إلى ورقة حليفة للنظام السوري 

أو دفعهم للانخراط أكثر ضد هذا النظام، 

فبرز الأكراد كلاعب دولي على مسارات 
متنوعة ضمن حالة ضبط التوازن السياسي 

بين تركيا وإيران وسوريا والعراق، وكذلك 
بين الحركات القومية الكردية في المنطقة.
أدى نجاح أكراد سوريا في التصدي 
”لـداعش“، إلى فرض أمر واقع جديد في 
العديد من المناطق في الشمال الشرقي 

لسوريا، إذ أقاموا حكمهم الذاتي وشكلوا 
مؤسسات سياسية وأمنية وإدارية وخدمية 

وتشريعية تدير المناطق الكردية، وسط 
سيطرة واضحة لحزب الاتحاد الديمقراطي 

الكردي، وهو فصيل يتبع عمليا لحزب 
العمال الكردستاني، ويحتكر ساحة أكراد 

سوريا بجناحه المسلح وحدات الحماية 
الشعبية، التي تواصل عملياتها للسيطرة 

على كامل الشريط الحدودي مع تركيا 
ومحاولة الربط بين ثلاث مناطق كردية من 

ريف الحسكة أقصى الشمال الشرقي، مرورا 
بتل أبيض إلى كوباني، وصولا إلى عفرين 

في الشمال الغربي، وهذا سيؤثر بلا شك في 
ملامح سورية المقبلة.

بات الأكراد يواجهـون تهمـة الانفصـال 
من قبِل جزء كبير من أطياف الشعب 

والمعارضة السورية نتيجة نهجهم التمددي 
الواضح، وتهمة ارتكابهم فظائع بحق 
المدنيين لترهيبهم وإخضاعهم بالقوة 

لسلطتهم، واتهامهم بالتطهير العرقي، 
وتهجيرهم للعرب والتركمان من تل أبيض 

بمساعـدة التحالف الـدولي، الذي أتى 
مترافقا مع زيادة الانقسام الاجتماعي 

الأهلي وزيادة الشرخ الطائفي، واحتداد 

الهويـات الإثنية والطائفية في سوريا 
عموما، فالعروبيون غرقوا في ثقافة الأمـة 
والقومية العربية، والأكـراد تعاظم ولاؤهم 

”لكرديتهم“، وتردادهم للمظلومية التاريخية 
لتبرير حالة الكره التي باتت تتجسد في 
مدن الشمال السوري، وتكرارهم لخطـاب 
أكراد العراق عبر الحديث عن حق تقرير 
المصير والفيدرالية والحكم الذاتي، رغم 

إدراكهم أن الحديث عن دولة كردية سورية 
يبدو شائكا لأسباب محلية وإقليمية ودولية، 
ولأسباب ذاتية كالتوزع الديمغرافي المنتشر 

في الشمال السوري، والتداخل السكاني 
والاجتماعي الكبير بين الأكراد والعرب 

وباقي الإثنيات، فأرض الأحلام ليست خالية 
من البشر، وليست منحة استعمارية كما لواء 

اسكندرون السليب، وهذا ما تدركه بعض 
الفصائل الكردية، لكن ما يجري في شمال 

سوريا بين العرب والأكراد يعني أن نار 
الفتنة ستندلع بين مكونات الجزيرة بشكل 

كارثي.
إن سياسة بعض الأطراف الكردية ليست 

قائمة على رؤية الحقيقة، بل على التشويه 
وخلط الأوراق ورهانات الأحلام، فبزوغ نجم 

”كردستان الكبير“ كدولة لن يتم إلا ضمن 
تقسيمات جغرافية جديدة للمنطقة ككل، وإن 

التخندق والعداوات والانغلاق ستضعهم 
على شفا الهاوية وتضيع قضية الحقوق 

المشروعة للشعب الكردي في مهب الريح كما 
جرت العادة تاريخيا.

* كاتبة ورسامة سورية

الأكراد السوريون وأرض الأحلام

هوازن خداج

} بعد أربع سنوات ونصف السنة على 
اعتقال حمزة الخطيب ورفاقه من أطفال 

مدينة درعا والتنكيل بهم والتمثيل بجثثهم 
على أيدي أجهزة الأمن السورية بسبب 

ما خطته أناملهم من عبارات على جدران 
مدرستهم، يعمد جنود الجيش الأسدي إلى 
التنكيل بأحد الأطفال السوريين على أحد 
حواجزهم، ويسومونه سوء العذاب حتى 
القتل بأيديهم وبكل وحشية لسبب مشابه.

فبينما كان أحد الأطفال يمر بحاجز 
للقوات الأسدية قام الجنود بتفتيشه فعثروا 
معه على هاتف محمول اكتشفوا أنه يحمل 

نغمة ”قاشوشية“، فمـارسوا كل ما زرعه 
فيهم نظام الأسد من حقد وسادية على 

الجسد النحيل الطري حتى أجهزوا عليه 
بأيديهم.

المقطع المصور الذي تداوله الناشطون 
على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحكي 

تلك الجريمة، وُجد على الهاتف المحمول لأحد 
هؤلاء الجنود كان قد وقع في قبضة عناصر 

من المعارضة المسلحة في المعارك الدائرة 
على أطراف بلدة داريا. هذا المقطع لا يزال 
يؤرقني، كما أنني أظن أنه سيؤرق كل من 

يشاهده مهما كانت خلفيته السياسية أو 
موقعه. فكيف لجنود أن يمارسوا هذا الفعل 

الوحشي ولماذا؟ وما هي العوامل النفسية 
التي زرعها فيهم نظام الأسد فمكنتهم من 

ارتكاب تلك الجريمة البشعة؟ وما هو الخطر 
الكبير الذي كان يتهددهم من طفل لا يتجاوز 

الرابعة عشرة من عمره؟
هذا المقطع، الذي تجرأتُ على مشاهدة 

بضعة ثوان منه لم يفارق بصري ولا 
بصيرتي، ولست مُدّعيا لو قلت إنني منذ ذلك 

الوقت فقدت الكثير من القدرة على التركيز 
وعلى اختيار المواضيع وعلى الكتابة. لم 

أكن أبدا في وارد أن أكتب عن هذا الموضوع. 
ولكني وجدتني مدفوعا لذلك دون تخطيط 

مسبق.
لقد لخص هؤلاء الجنود في تعذيبهم 

وقتلهم لذلك الطفل مجمل ما جرى ولا يزال 
يجري على الأرض السورية بين شعب أراد 

الحياة، الحياة الإنسانية الكريمة، وبين نظام 
لا يرى في العالم ما يستحق الوجود إلا 

سيطرته وسطوته، فأقام لنفسه دوائر أمان 
متمركزة حوله من أجهزة أمنية وعسكرية 

تربت على الحقد والعداء للناس وللحياة، لم 

ينج منها إلا من سارع إلى تركه والانخراط 
في الجيش الحر ليتخلص من هذه اللوثة/ 

اللعنة، وليحاول أن يحمي أهله من هذا 
الوحش الدموي الهائج، الجيش الحر الذي 

تعرض لكل أشكال الحصار من كل قوى 
العالم من أجل تفكيكه وإلحاقه بقوى ظلامية 

زرعت في خندق الثورة لتخدم أجندات 
معادية لأهدافها. كما أقام لنفسه حلقات 

أمان خارجية من تحالفات حيوية مع أكثر 
أنظمة العالم فاشية ودموية. فكما ابتدأت 

حرب النظام على الشعب من خلال قتل أطفال 
درعا، ها هو يكملها بقتل طفل داريا بالطريقة 

نفسها. وكم من الأطفال قد أزهق ربيعهم 
بطرق وأشكال مختلفة!

بين تعذيب أطفال درعا وقتلهم، وتعذيب 
طفل داريا وقتله تتلخص حكاية الثورة 

السورية والشعب السوري مع نظام الأسد: 
أربع سنوات ونصف السنة من القتل، القتل 

بمختلف الأدوات والطرق. المجازر التي 
تساوت بها كل المدن والأحياء والمناطق، 

البراميل التي ألقيت بكل دم بارد على 
المدنيين، تدمير المدارس والأفران والمشافي 

على من فيها، وتحويل تلك التي ظلت تحت 

سيطرته إلى معتقلات تمارس فيها كل أشكال 
التعذيب.

اقتلاع البشر من حياتهم، من مدنهم، من 
قرى وبيوت كانوا سيبقون فيها حتى لو 

أصبحت ركاما، تواطؤ مع كل حثالات الأرض 
ودواعشها ومع كل قوى الهيمنة والمصالح 

الكبرى التي لا تعنيها الشعوب ولا معاناتها 
ولا تفهم ولا تريد أن تفهم معنى الحرية 

ومعنى الطفولة ومعنى الحياة، الحياة التي 
لابد أن تتفتح وتخرج من بين الركام، في 

داريا وفي درعا، في منبج وفي الغوطة وفي 
الرقة وفي حمص وفي حلب، وفي كل زاوية 

من زوايا سوريا مهما تكالب الأعداء وتغولت 
قوى الظلام.

* كاتب لبناني

بين أطفال درعا وطفل داريا

عديد نصار

خخخيراالله خيراالله

لن تقضي مصر على الإرهاب 

غدا. الحاجة أكثر من أي وقت إلى 

إستراتيجية بعيدة المدى تأخذ 

في الاعتبار أولا أن لا هوادة في 

المواجهة مع الإخوان المسلمين

بين تعذيب أطفال درعا وقتلهم، 

وتعذيب طفل داريا وقتله 

تتلخص حكاية الثورة السورية 

والشعب السوري مع نظام الأسد: 

أربع سنوات من القتل بمختلف 

الأدوات والطرق

الأكراد تعاظم ولاؤهم لكرديتهم، 

وتردادهم للمظلومية التاريخية 

لتبرير حالة الكره التي باتت 

تتجسد في مدن الشمال السوري، 

وتكرارهم لخطاب أكراد العراق 

عبر الحديث عن حق تقرير المصير



الجمعة 2015/07/03 - السنة 38 العدد 109967

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

102932اقتصاد
 بالمئة نسبة تراجع استهلاك سكان ولاية كاليفورنيا الأميركية 

من المياه في شهر مايو الماضي، دعما لجهود ترشيد الاستهلاك 

في الولاية التي تعاني من الجفاف.

مليـــار دولار، ســـيتبرع بها الأمير الســـعودي الوليـــد بن طلال 

لتمويل مشـــاريع اجتماعية وانسانية في السعودية والعالمين 

العربي والإسلامي خلال السنوات القليلة المقبلة.

 بالمئة نسبة ارتفاع أسعار النفط خلال النصف الأول من العام 

الحالي، لتســـتعيد جانبا من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في 

النصف الثاني من العام الماضي.

◄ أظهرت بيانات رسمية أمس 
أن معدل البطالة في الولايات 

المتحدة تراجع خلال شهر يونيو 
الماضي بواقع 0.2 بالمئة ليصل 
إلى 5.3 بالمئة، وهو أدنى معدل 

للبطالة منذ أكثر من 7 أعوام.

◄ أكدت شركة غازبروم الروسية 
وقف امدادات الغاز الطبيعي 

إلى اوكرانيا بعد يوم على إعلان 
كييف عن تعليق كل مشتريات 

الغاز من روسيا بعد فشل 
المفاوضات حول الاسعار بين 

الجانبين.

◄ رجح مسح لآراء المحللين أن 
تزيد إيران صادراتها النفطية بما 
يصل إلى 60 في المئة في غضون 

عام، إذا ما توصلت إلى اتفاق 
نووي مع القوى العالمية ينهي 

العقوبات المفروضة عليها.

◄ أظهرت بيانات انخفاض العدد 
الإجمالي لسكان اليابان باستثناء 
الاجانب المقيمين بنحو 271 ألف 

شخص في بداية العام الحالي، 
بمقارة سنوية، ليصل إلى نحو 

126 مليونا و163 ألف نسمة.

◄ وافقت المفوضية الأوروبية 
أمس على صفقة استحواذ شركة 
”كيم تشاينا“ الصينية المملوكة 

للدولة على شركة الإطارات 
الإيطالية الشهيرة بيرللي. وتقدر 

قيمة الصفة بنحو 7 مليارات 
يورو.

◄ ذكرت تقارير إخبارية أمس 
أن مبيعات شركة بي.إم.دبليو 
الألمانية في السوق الأميركية 

تفوقت الشهر الماضي على 
منافستها شركة مرسيدس، بعد 

أن باعت نحو 322 ألف سيارة.

باختصار

أثينا تفلت من ثغرة  

بنظام صندوق النقد
فاجـــأت اليونـــان صنـــدوق  } واشــنطن – 
النقـــد الدولي بلجوئها الـــى بنود في انظمة 
الصندوق كانت منســـية تماما، لتثبت حنكة 
لم يتمكن الصنـــدوق من فك لغزها، وذلك في 

سعيها اليائس لتفادي التعثر في السداد.
ورغـــم أن حيـــل اللحظة الأخيـــرة تلك لم 
تجنـــب اليونـــان العجز عن دفع مســـتحقات 
دينها لصندوق النقد الدولي، لكنها تثبت ان 
أثينا تراقب بكثير من الدقة المؤسســـة التي 

حيالها. تتهمها بـ“سلوك اجرامي“ 
وتمكنـــت اليونـــان مـــن اســـتخدام بند 
منســـي فـــي أنظمة الصنـــدوق يســـمح لها 
بضم الاســـتحقاقات الاربعة المترتبة عليها 
في يونيـــو والحصـــول على مهلـــة اضافية 
حتى نهاية الشـــهر من غير أن تطلب الضوء 

الاخضر من صندوق النقد الدولي.
وأحدث ذلك مفاجأة كبرى وأقر مسؤولون 
كبار في الصندوق أنهم لم يســـمعوا أبدا من 
قبل بهذا الاجراء والذي لم يســـتخدم ســـوى 
مرة واحـــدة في الثمانينيات حين لجأت إليه 

زامبيا للحد من تكلفة معاملاتها المالية.
وتكرر الســـيناريو ذاته تقريبـــا الثلاثاء 
حين لم يعد أمام اليونان سوى ساعات قليلة 
لتســـدد 1.5 مليار يورو مســـتحقة لصندوق 
النقـــد الدولي، وفـــي وقت كانت المؤسســـة 
المالية تـــردد مرارا وتكرارا أنه لا يمكن منح 

أي مهلة اضافية.
وقبل ســـاعات من انتهـــاء المهلة اثبتت 
اليونـــان مـــرة جديدة عن معرفتهـــا المعمقة 
فـــي قوانيـــن الصنـــدوق فاســـتخدمت بندا 
فـــي الميثاق التأسيســـي للصندوق يســـمح 
لدولة ما بأن تطلب تأجيل اســـتحقاق تفاديا 

لمواجهة ”محنة استثنائية“.
وفاجأ الطلب مرة جديدة إدارة الصندوق 
لأن البنـــد غيـــر المعـــروف علـــى الاطلاق لم 
يستخدم ســـوى مرتين في تاريخ المؤسسة 
حين لجأت اليـــه نيكاراغوا وغويانا في عام 
1982. ولـــم يحصـــل الطلب حتـــى الآن على 
موافقـــة الصندوق غير أنه قـــد يكون فاتحة 
لطلبات أخرى إذ يكشـــف للـــدول المقترضة 
أنه من الممكن الحصول على تأجيل بالطرق 

القانونية.

أنس الصالح:

الذهاب إلى السوق وإصدار 

سندات أو أذونات ممكن 

خلال العام الحالي

استخدموا  مسافر  مليون 

مطـــار دبـــي الدولي خلال 

الأشـــهر الخمســـة الأولى 

من العام

32.4

احتدمـــت المنافســـة أمـــس بيـــن  } أثينــا – 
اليونانية  والحكومة  الأوروبيين  المسؤولين 
لإقناع الناخبيـــن اليونانيين بالتصويت يوم 
الأحـــد المقبـــل بالموافقة على خطـــة الإنقاذ 
التـــي قدمهـــا الدائنون ورفضتهـــا الحكومة 

اليونانية.
وأغلق المســـؤولون الأوروبيـــون بقيادة 
ألمانيا الأبواب أمام التوصل لاتفاق، منذ قلب 
رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسبيراس 
الطاولة يوم السبت الماضي بالدعوة لإجراء 

الاستفتاء.
وحـــاول تســـبيراس التراجع عـــن موقفه 
بتقديم تنازلات، إلا أن المستشـــارة الألمانية، 
أصـــرت علـــى قبول التحـــدي وانتظـــار رأي 
اليونانيين، رغم أن استطلاعات الرأي ترجح 

حتى الآن رفضهم للعرض الأوروبي.
وحاول المســـؤولون الأوروبيـــون إقناع 
اليونانييـــن أمس بأن الأمـــر لا يتعلق بخطة 
الإتقاذ فقط، بل إن رفضهم لها ســـيؤدي إلى 
الخروج من منطقة اليورو، التي تؤيد غالبية 

اليونانيين البقاء فيها.
وقـــال وزيـــر المالية الفرنســـي ميشـــيل 
ســـابان إن التصويت بالرفض في اســـتفتاء 
اليونان على مقترحات للحصول على سيولة 
نقديـــة مقابل تطبيق إصلاحات قد يؤدي إلى 
خـــروج أثينا من منطقة اليـــورو في حين أن 
التصويت بنعم يعني أن باقي أعضاء منطقة 
اليورو ســـيعاودون العمل ســـريعا للتوصل 

إلى اتفاق.
وأضاف ســـابان أن فرنســـا قادت مسعى 
دبلوماسيا للتوصل إلى اتفاق قبل الاستفتاء، 
لكنها تخلت عـــن هذا المســـعى عندما أعلن 
رئيس وزراء اليونان أليكســـيس تســـيبراس 
يوم الأربعاء أنه ســـيمضي قدمـــا في إجراء 

الاستفتاء.
وأضـــاف أن وزراء ماليـــة منطقة اليورو 
اتفقـــوا جميعا على هـــذا الموقف في مؤتمر 

عبـــر الهاتف عقـــب تصريحات تســـيبراس. 
وقال إن فرنســـا تريد بقاء اليونان في منطقة 

اليورو.
وأكد رئيـــس المفوضيـــة الأوروبية جان 
كلـــود يونكر أنـــه يريد مســـاعدة اليونانيين 
على البقاء في منطقة اليورو لكنه ســـينتظر 
لمعرفـــة نتيجة الاســـتفتاء الذي يرســـم فيه 
شـــعب اليونان صورة مستقبله، قبل مناقشة 

تقديم مزيد من الدعم لأثينا.
وقـــال رئيس مجموعـــة اليـــورو جيرون 
اليونانيـــة  الازمـــة  وضـــع  أن  ديســـلبلوم 
”يتدهور“ متســـائلا حول امكانية بقاء البلاد 
في منطقة اليورو إذا رفض سكانها مقترحات 

الدائنين الاخيرة.
وأضـــاف أن اثينـــا تؤكـــد لمواطنيها أن 
الرفـــض في اســـتفتاء الاحد ســـيتيح للبلاد 
الاســـتفادة مـــن رزمة اصلاحـــات واجراءات 
ماليـــة اقـــل قســـوة. وأكـــد أن ”هـــذا ليـــس 

صحيحا“.
وأوضح أنه ”في حال الرفض  فسيصبح 
لليونـــان  بكثيـــر  صعوبـــة  اكثـــر  الوضـــع 
لأن المشـــاكل الاقتصاديـــة ســـتتفاقم فيمـــا 
ســـتتضاعف صعوبة صياغـــة برنامج جديد 

للانقاذ“.
علـــى الجبهـــة الأخرى شـــددت الحكومة 
اليونانية مـــن موقفها بعد رفض الأوروبيين 
لإقنـــاع  حملتهـــا  وصعـــدت  لتنازلاتهـــا، 

اليونانيين برفض العرض الأوروبي.
وأعلـــن وزيـــر المالية اليونانـــي يانيس 
فاروفاكيـــس أمس أن الحكومة قد تســـتقيل 
في  في حـــال تصويـــت اليونانييـــن بـ“نعم“ 
الاستفتاء حول مقترحات الدائنين، غير أنها 

سوف تتفاهم مع الحكومة التي ستخلفها.
اســـتفتاء  فـــي  اليونانيـــون  ويشـــارك 
الاحـــد لإبـــداء رأيهم حـــول قبـــول او رفض 
الجهـــات الدائنة،  المقترحات التـــي قدمتها 

الاتحـــاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي 
وصنـــدوق النقد الدولي، الاســـبوع الماضي 
وتنص علـــى اصلاحات اضافيـــة واجراءات 

تقشف مشددة.

وضـــاف فاروفاكيس ”نحن نعتبر ان حكم 
الشـــعب يجـــب ان يحتـــرم“، مؤكـــداً انه ”لم 
ستســـتأنف بعد  والمفاوضات  ينته شـــيء“ 

الاستفتاء.

جيرون ديسلبلوم:

 رفض اليونانيين للمقترح 

الأوروبي سيزيد صعوبة 

صياغة برنامج جديد للانقاذ

يانيس فاروفاكيس:

الحكومة قد تستقيل في 

حال تصويت اليونانيين 

{نعم} في الاستفتاء بـ

تحولت أنظار معظم المســــــؤولين الأوروبيين إلى الاســــــتفتاء الذي ستجريه اليونان بشأن 
قبول العــــــرض الأوروبي لإنقاذ البلاد، في محاولة لإقناع اليونانيين بالتصويت للبقاء في 

منطقة اليورو، بعد توقف جميع الجهود لإيجاد للأزمة.

حملة أوروبية لإقناع اليونانيين بالبقاء في منطقة اليورو
  [ الأنظار تتحول إلى استفتاء الأحد لمعرفة مستقبل اليونان [ إيقاف جميع محاولات إيجاد حل لأزمة إفلاس أثينا

رفض اليونانيين للمقترحات الأوروبية سيعني خروجهم من منطقة اليورو

} الكويــت – قال وزير الماليـــة الكويتي أنس 
الصالـــح أمس إن بلاده تدرس إصدار ســـندات 
من بين خيارات مختلفة لتمويل عجز الموازنة 
الناجـــم عـــن هبـــوط أســـعار النفـــط. وأكد أن 
”الذهاب إلى السوق وإصدار سندات أو أذونات 

وخلافه… ممكن“ خلال العام الحالي.
وأضـــاف أن هناك ”فريقا مختصا من وزارة 
المالية والبنك المركزي يدرسون هذا الأمر، وأن 
الذي سوف يحسم القرار هو أفضل عائد للدولة 
بالإضافة إلى الفائدة الاقتصادية التي قد تعود 
على الأســـواق.“ ولم يحدد ما إذا كانت الكويت 
تـــدرس إصـــدار ســـندات دوليـــة أم محلية. ولا 
توجد سندات دولارية مســـتحقة على الحكومة 

حاليا وديونها المحلية محدودة.
وقـــال الصالـــح إن الأرقام تظهـــر عجزا في 
الموازنـــة قيمتـــه 7.6 مليـــار دولار في الســـنة 
المالية الماضية المنتهيـــة في 31 مارس، وهو 

أول عجـــز منذ 15 عاما. وأشـــار إلى أنه العجز 
الذي أعلن عنه قبل يومين ”تحقق بأســـرع مما 

يتصور الجميع.“
ووافق البرلمان يـــوم الأربعاء على موازنة 
الســـنة المالية الحالية التي تتوقع عجزا قدره 

27 مليار دولار.
وعلاوة على إصدار الســـندات فقد تســـحب 
الكويـــت مـــن أصولهـــا فـــي صنـــدوق الثروة 
الســـيادي التابع لها لســـد العجـــز مثلما تفعل 

السعودية.

} دبــي – قفزت أعداد المســـافرين عبر مطار 
دبـــي الدولي خلال شـــهر مايو بنســـبة 23.2 
بالمئة بمقارنة ســـنوية لتصل إلى 6.2 ملايين 
مســـافر، مقارنـــة بنحو 5 ملايين مســـافر في 

الشهر نفسه من العام الماضي.
وقالت مؤسسة مطارات دبي أمس أن شهر 
عدد مســـتخدمي المطار ارتفع بذلك إلى 32.4 
مليون مســـافر خلال الأشـــهر الخمسة الأولى 
من العام الحالي، بزيادة نســـبتها 9.4 بالمئة 

عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوقـــع أن يواصل المطار تحقيق معدلات 
نمو قياســـية بأعداد مســـتخدميه بشكل غير 
مســـبوق، مقارنة بالعـــام الماضي، خاصة في 
فتـــرة الذروة في أشـــهر الصيف الحالي، ومع 
عطلة المدارس خلال شهري يوليو وأغسطس.
وكان مطـــار دبـــي الدولي قد نجـــح العام 
الماضي لأول مرة في إزاحة موقع مطار هيثرو 

في لندن عن المركز الأول كأكثر مطارات العالم 
ازدحاما مـــن حيث عدد الركاب، بعدما احتفظ 
المطـــار البريطاني بالصدارة منذ بدء نشـــاط 

النقل الجوي في العالم.
وتخطـــط إمـــارة دبـــي أن تصـــل أعـــداد 
المســـافرين عبـــر مطـــاري دبـــي وآل مكتوم 
الدولييـــن إلـــى 120 مليـــون شـــخص بحلول 
عـــام 2020. وتتوقـــع ارتفاع عدد مســـتخدمي 
المطارين إلى 190 مليون مســـافر بحلوال عام 

.2030

مطار دبي يستقبل 6.2 مليون مسافر في مايوالكويت تدرس إصدار سندات لتمويل عجز الموازنة

آيسلندا من {بلد للبيع} إلى نموذج للخروج من الأزمات المالية

} في غمرة الحديث عن استعصاء الكثير 
من الأزمات المالية في العالم تبرز آيسلندا، 
كنموذج لإدارة الأزمة وطريقة الخروج منها.

عندما تلقت آيسلندا ضربة شديدة جراء 
الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في عام 

2008، وأصبحت على شفا الإفلاس، خرج 
أحد المستخدمين في موقع المزايدات 

العلنية المعروف ”إي باي“ وعرض البلاد 
للبيع في المزاد، لإي طرفة ساخرة تظهر 

عمق الأزمة.
لكن ريكافيك تمكنت تمكنت من التعافي 
والوقوف مجددا بفضل سياسات اتبعتها 

للخروج من الأزمة، جعلتها نموذجا يحتذي 
في سياسات مواجهة الأزمات المالية.

فكيف نجحت آيسلندا، التي كانت غارقة 
في خضم الأزمة المالية، في التخلص من 

مصارفها المفلسة، واقتصادها العاجز عن 
النمو، ونسبة البطالة المرتفعة؟

حين تفجرت الأزمة المالية العالمية 

في عام 2008 أفلست أكبر ثلاثة مصارف 
آيسلندية، هي كوبثينغ ولاندسبانكي 
وغليتنير، وهي تمثل ما يصل إلى 85 

بالمئة من القطاع المالي في البلاد، ويبلغ 
إجمالي أصولها نحو 185 مليار دولار، أي 

ما يعادل أكث من 14 مرة الناتج المحلي 
الإجمالي السنوي في البلاد.

اتبعت آيسلندا طريقة مختلفة في 
مواجهة الأزمة، حيث رفضت إنقاذ 

المصارف المفلسة، وعوضا عن ذلك تعهدت 
بحماية ودائع المواطنين، وهذا ما حال 

دون تعرض الودائع إلى أي خسائر.
وتمكنت بفض ذلك من الحفاظ على 
الثقة في القطاع المصرفي، على الرغم 

من تراجع عدد المستثمرين الأجانب في 
المصارف المذكورة بدرجة كبيرة.

وقد أثنى صندوق النقد  الدولي، في 
الآونة الأخيرة، على برنامج آيسلندا 

الاقتصادي، مؤكدًا أنه نجح في تحسين 
الاقتصاد من خلال توفير الخدمات الصحية 

والتعليمية وفق أفضل المعايير الدولية.
وبدأت ثمرات السياسات الاقتصادية 

المطبقة بحزم تظهر خلال مدة قصيرة 

نسبيا، حيث انخفضت نسبة انكماش 
الاقتصاد من نحو 5.1 في المئة في 2009، 

لتصل إلى 2.9 بالمئة في العام التالي.
وسرعان ما حققت المفاجأة وعادت 
البلاد إلى النمو الاقتصادي حين ارتفع 

الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 
بنسبة 2.1 بالمئة. وواصلت النمو في العام 

اللاحق بنسبة 1.1 بالمئة.
وفي عام 2013 قفز معدل النمو إلى 3.5 

بالمئة، لتمسح البلاد آثار الأزمة المالية، ثم 
يستقر النمو الاقتصادي في العام الماضي 
عند 1.9 بالمئة، حسب بيانات البنك الدولي.
وعلى الرغم من أن آيسلندا، البالغ عدد 

سكانها نحو 329 آلف نسمة، تملك اقتصادا 
صغيرا نسبيّا، إلا أن الخبراء الماليين 

يعتبرونها في الوقت الحاضر من أنجح 
النماذج في العالم، وأفضل بلد تمكن من 

الخروج من الأزمة المالية العالمية ويتمكن 
من تحقيق إصلاحات هيكلية أساسية.
ونجحت آيسلندا في تقليص حجم 

الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي 
الإجمالي، بطريقة تفوق جميع البلدان 

الأوروبية.

وتشير البيانات الصادرة عن منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن 

آيسلندا تمكنت من خفض نسبة الدين العام 
إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 106.8 

في المئة في عام 2011 إلى نحو 103.7 في 
المئة في عام 2012.

وواصلت النسبة انخفاضها في عام 
2013 لتصل إلى 97.9 في المئة، وتصل بعد 
ذلك إلى 96 بالمئة في العام الماضي، وهي 

نسبة تحسدها عليها معظم الدول المتقدمة.
ويتجلى نجاح آيسلندا في مجال 

مكافحة البطالة التي بلغت في عام 2009 
نحو 7.9 بالمئة، حيث تمكنت من خفضها 
في العام اللاحق إلى 7.6 بالمئة في ذروة 

الأزمة المالية العالمية.
وواصلت نجاحها في الخفض السريع 
لمعدل البطالة، الذي وصل إلى 4.5 بالمئة 

في نهاية العام الماضي، لتصل إلى 4.3 
بالمئة في نهاية أبريل الماضي.

كل ذلك يجعل آيسلندا نموذجا يحتذى 
في طريقة الخروج من الأزمات المالية، 

تثبت أن التقشف ليس الوسيلة الوحيدة 
لتخفيف الأزمات المالية.

كوكهان كورتارا
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◄ قالت المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية السعودية، إن قيمة 

استثماراتها في أسهم الشركات 
والبنوك المحلية المتداولة في 

البورصة ارتفعت إلى 36.8 مليار 
دولار موزعة على 70 شركة.

◄ توقع وزير الاتصالات المصري 
خالد نجم منح رخصة تقديم خدمات 

الهاتف المحمول للشركة المصرية 
للاتصالات، أكبر مشغل للاتصالات 
الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط 

خلال العام المقبل.

◄ أكدت وزارة النفط العراقية أن 
صادرات النفط العراقية قفزت في 

الشهر الماضي إلى مستويات قياسية 
بلغت نحو 3.187 مليون برميل يوميا، 
وأن إيراداتها بلغت نحو 5.318 مليار 

دولار.

◄ ذكرت وزارة التخطيط المصرية أن 
الاقتصاد سجل نموا بنسبة 3 بالمئة 

خلال الربع الأول من العام بمقارنة 
سنوية، وتتوقع ميزانية مصر نموا 
بنسبة 5 بالمئة خلال السنة المالية 

الحالية.

◄ قالت شركة بريتش بتروليم 
البريطانية إنها توصلت إلى تسوية 
قيمتها 18.7 مليار دولار مع الحكومة 

الأميركية وخمس ولايات في ما 
يتعلق بحادث تسرب النفط في خليج 

المكسيك في 2010.

◄ خفض البنك المركزي السويدي 
أمس أسعار الفائدة الرئيسية إلى 

مستويات قياسية متدنية بلغت 0.35 
بالمئة تحت الصفر، أي أن البنك 
أصبح يتقاضى فائدة من الذين 

يودعون أموالهم.

باختصار

} بغــداد – قالـــت وزارة الماليـــة العراقيـــة إن 
البنك الدولي سيقدم قروضا للعراق بإجمالي 
1.7 مليـــار دولار حيث تواجه البلاد صعوبات 
في ظـــل إنخفاض إيـــرادات النفـــط والحملة 

العسكرية المكلفة على تنظيم داعش.
وأضافـــت الوزارة أن البنك ســـيقدم مليار 
دولار فـــي صورة قرض تنميـــة دون أن تحدد 

المشروعات التي سيمولها.
وسيســـتخدم قرض آخر بقيمة 350 مليون 
دولار في إعادة بناء المناطق التي اســـتردتها 
الحكومة مـــن تنظيم داعش، ويشـــمل مناطق 
في محافظة ديالـــى والمنطقة المحيطة بمدينة 

تكريت التي تم استردادها منذ 3 أشهر.
وقالت الوزارة بعد اجتماع أمس بين وزير 
المالية هوشـــيار زيباري وممثل البنك الدولي 
روبرت بوجودة إنه ســـيجري اســـتخدام 350 
مليون دولار أخرى في تمويل مشـــروع طريق 

يربط مدينة البصرة وميناء أم قصر.
ويتوقع العراق عجزا بنحو 25 مليار دولار 
فـــي ميزانيـــة العام الحالـــي ويخطط لإصدار 
سندات بخمسة مليارات دولار لتغطية العجز.
وتوصل منذ شـــهر إلى اتفاق مع صندوق 
النقد الدولي بشأن برنامج قروض بقيمة 833 

مليون دولار.

البنك الدولي يقرض

 العراق 1.7 مليار دولار

}  جانـــب من تظاهرات العاملين في شـــركة القطارات الحكومية الفرنســـية في مدينة نانت غرب فرنســـا، احتجاجا عـــن خصخصة بعض الخدمات 
ومنحها لشركات خاصة.

فيصل عبدالحسن

} ردت مجموعـــة من نـــواب محافظة البصرة 
فـــي البرلمان العراقي بغضب على اقتراح قدمه 
وزير المالية هوشـــيار زيبـــاري لبيع جانب من 
احتياطـــات حقول النفـــط العراقية في البصرة 
للتغلـــب علـــى الأزمـــة الماليـــة الخانقـــة التي 

تعصف بالبلاد.
ووصفوا المقترح، الذي يسعى لبيع النفط 
فـــي حقـــول البصرة، وهـــو في باطـــن الأرض 
لشـــركات النفط العالمية، بأنـــه يمكن أن يؤدي 
إلى تكبيل محافظة البصرة بقيود الديون التي 

يمكن أن تستمر لعقود طويلة.
وترتكز نحو ثلاثـــة أرباع احتياطات النفط 
العراقيـــة المؤكدة في 4 حقول تقع في محافظة 
البصرة، هي غـــرب القرنـــة والرميلة ومجنون 
والزبير. وتتوزع بقيـــة الاحتياطات في كركوك 
ومحافظـــات أخـــرى إضافـــة إلى حقـــول إقليم 

كردستان.
وتشير تقديرات منظمة أوبك إلى أن العراق 
يملك رابع أكبـــر الاختياطات العالمية المؤكدة 
بنحـــو 144 مليـــار برميـــل، وذلك بعـــد فنزويلا 

والسعودية وإيران.
لكـــن عـــددا كبيـــرا مـــن الخبـــراء يقولون 
إن العـــراق لـــم يجر منـــذ عقود مســـحا دقيقا 
لاحتياطاتـــه النفطية. وأكدوا وجود احتياطات 
كبيرة لم يتـــم تقييمها حتـــى الآن وخاصة في 

مناطق غرب العراق.
وتصـــل بعض التقديـــرات إلـــى أن العراق 
يملك أكبر الاحتياطات العالمية وأنها تزيد عن 
300 مليار برميل، وقد تتجاوز 500 مليار برميل.

وكان زيباري قد أعلن الأسبوع الماضي عن 
خطة لبيـــع نفط البصرة بنظـــام الدفع المقدم، 
وذلـــك لكي تســـتطيع الدولـــة العراقية ســـداد 

فاتورة الحرب ضد تنظيم داعش وتغطية عجز 
الميزانيـــة، الذي تفاقم بســـبب تراجع أســـعار 

النفط.

تحذيرات وتهديدات

وصدرت هذا الأســـبوع تصريحات غاضبة 
مـــن نـــواب البصـــرة الذيـــن اعترضـــوا علـــى 
تصريحات زيباري. وتساءل النائب عبدالسلام 
المالكـــي عن ”أســـباب تعمـــد زيبـــاري اقتراح 
تطبيـــق تدابيـــر تأميـــن الســـيولة ومخططات 

تخفيف حدة العجز في البصرة وحدها“؟
وقـــال إن ”الدســـتور العراقـــي نـــص على 
ملكية الشـــعب لثرواته، ولكن هل نص على بيع 
احتياطات الجنوب مقدما ولسنوات مقبلة لفك 
أزمة الســـيولة“؟ وقـــال إن الحكومـــة العراقية 
”لا تجرؤ علـــى مطالبة حكومة إقليم كردســـتان 

بعائدات بيع نفط الشمال“؟
ويخشى نواب محافظة البصرة من أن تقدم 
الحكومـــة على تنفيذ خطـــط لبيع نفط الجنوب 
العراقـــي لعقود طويلة قادمـــة، وهو لا يزال في 
باطن الأرض، وقبض ثمنه مقدما بأســـعار أقل 

بكثير من الأسعار العالمية.
وقال المالكـــي إنه ”في حال نفذت الحكومة 
هـــذه السياســـات المالية، فعليهـــا التعامل مع 
الموضوع بشكل علمي، وأن تدار أزمة السيولة 

بمشاركة الجميع“.
وأضـــاف أن ”على الحكومـــة أيضاً التفكير 
ببيع احتياطـــات الإقليم الكـــردي مقدما… وإلا 

فإن المشروع سيجابه بمعارضة شديدة“.

الكيل بمكيالين

ويتركـــز الجـــدل السياســـي حـــول تبايـــن 
السياســـات والكيـــل بمكيالين، حيـــث تحاول 
بعـــض الأطـــراف إيجـــاد حـــل للأزمـــة المالية 
بعيدا عن الأضرار بإقليم كردســـتان، من خلال 
الاستفادة من كل الفرص الممكنة التي يتحيها 
نظام الدولـــة الاتحادية للنهـــوض الاقتصادي 

على حسابها.

في حين يطالب آخرون بالتخطيط لإشـــراك 
الجميع في تحمل أعبـــاء الكارثة الاقتصادية، 
التـــي تعاني منها الدولة العراقية حاليا والتي 

تهدد وجودها وسيادتها على أنحاء البلاد.
وتقول بعض الأطراف إن الأزمة الاقتصادية 
بحاجة ماســـة إلى اجتهـــادات المختصين في 
الاقتصاد أكثر من السياســـيين، ليقرروا أفضل 
الطرق لمعالجة أزمة الموازنة وتوفير الأموال 

لتغطية مصاريف الحرب ضد داعش.
للخروج  بالتخطيط  المعارضـــون  ويطالب 
من الأزمة عبر سياســـة اتحادية موحدة تدرس 
سبل الخروج من الأزمة دون تمييز بين ثروات 
جنـــوب البـــلاد وإقليم كردســـتان لتختار على 
أســـاس علمي بيع احتياطات من نفط البصرة 

أم مـــن نفـــط الإقليم الكـــردي، لمعرفـــة أيهما 
الأفضل للبيع أولا؟

إلغاء تأميم النفط

وكان زيباري قد أشـــار هذا الأســـبوع إلى 
أخطـــاء ســـابقة أنتهجتهـــا وزارة النفـــط بعد 
عام 2003 تتعلق بعقود الاستكشـــاف والإنتاج 
مع شـــركات عالمية تحصل بمقتضاها شركات 

النفط على رسوم محددة.
ويرى خبراء أن الخطأ كان في اعتماد عقود 
الخدمات على أسعار النفط حين كانت مرتفعة، 
وأن ذلـــك حمّل الدولة أعبـــاء كبيرة بعد هبوط 
الأســـعار، الأمر الذي حمل خزينة الدولة مبالغ 

أكبـــر للشـــركات مقارنة بما كانت ســـتدفعه لو 
كانت تعمل بعقود تقاسم الإنتاج.

وتفيد التقارير بأن العـــراق يعتزم تصفية 
جميـــع متعلقـــات الإجراءات الســـابقة في عام 
1972، التـــي تم على أساســـها تأميم شـــركات 

النفط العاملة في العراق.
وقـــال زيبـــاري للصحفييـــن في الأســـبوع 
الماضـــي إنه يأمل بعد مفاوضـــات جديدة مع 
شـــركات النفط الدولية، اعتماد عقود تقاســـم 
الإنتـــاج معهـــا للمســـاهمة في ”بنـــاء القطاع 
الخاص وجلب الأســـتثمار الأجنبي“. وأضاف 
أنه ”من المســـتحيل فعل هـــذا إذا بقي العراق 
ينتهج قوانين اشتراكية تسلطية قديمة، كالتي 

كان ينتهجها النظام السابق قبل عام 2003“. 

عبدالسلام المالكي:

بغداد لا تجرؤ على مطالبة 

حكومة إقليم كردستان 

بعائدات بيع نفط الشمال

تصاعد الجدل في العراق في الأيام الماضية بعد دعوة وزير المالية إلى ضرورة بيع جانب 
مــــــن الاحتياطات النفطية العراقية في محافظة البصرة قبل اســــــتخراجها، لتغطية نفقات 

الحرب وعجز الميزانية.

تصاعد الجدل حول بيع احتياطات النفط العراقية قبل استخراجها
[ نواب البصرة يرفضون ويطالبون ببيع نفط كردستان أولا  [ السيناريو ينهي بقايا قرار تأميم النفط في عام 1972

مطالبات بتطبيق خطط بيع احتياطات نفط البصرة على إقليم كردستان

} لنــدن – كشــــفت مصادر مطلعــــة لـ“العرب“ 
أن إقليــــم كردســــتان العــــراق أوقــــف تصدير 
النفط لحســــاب شركة تسويق النفط العراقية 
(ســــومو) اعتبــــارا مــــن بدايــــة شــــهر يوليو 

الجاري.
أربيــــل  حكومــــة  أن  المصــــادر  وذكــــرت 
أصبحت تصدر كامل إنتاجها بشــــكل مستقل 
عــــن ســــلطة بغداد، بعد أن يئســــت مــــن قدرة 

بغداد على تسديد مستحقاتها المتراكمة.
وكانــــت وزارة المالية فــــي حكومة الإقليم 
قد أكدت في الأسبوع الماضي أن مستحقاتها 
علــــى الحكومة المركزية بلغــــت حتى الآن 23 
مليار دولار. وقالت إنها لم تحصل سوى على 

جزء ضئيل من مستحقاتها.
وهددت أربيل مــــرارا بالعودة إلى تصدير 

النفــــط بشــــكل مســــتقل، إذا لــــم تتمكــــن من 
الحصول على مســــتحقاتها. وتؤكد المصادر 
أنها بدأت بتنفيذ تهديداتها منذ يوم الأربعاء.

وأكــــدت وزارة المــــوارد الطبيعيــــة فــــي 
حكومة الإقليم أمس إنها صدرت خلال شــــهر 
يونيو في المتوســــط أكثر من 571 ألف برميل 
يوميا مــــن النفط الخام عبر خط أنابيب يمتد 
إلــــى تركيا. وأقرت بأن نحــــو 150 ألف برميل 
يوميا فقط كانت لحساب شركة تسويق النفط 

العراقية، خلال تلك الفترة.
ويعني ذلك بحســــب اعتــــراف الإقليم أنه 
صــــدر في يونيو نحو 421 ألــــف برميل يوميا 

لحسابه الخاص ودون الرجوع إلى بغداد.
وكانــــت المواجهــــة النفطية بيــــن بغداد 
وأربيــــل قــــد بلغت ذروتهــــا في بدايــــة العام 

الماضــــي خلال حكم رئيس الوزراء الســــابق 
نوري المالكي، وبــــدأ الإقليم حينها بتصدير 
النفط بشــــكل مســــتقل، لكنه وجد صعوبة في 

إيجاد مشترين.
وبعــــد تســــلم حيــــدر العبــــادي لرئاســــة 
الحكومة العراقيــــة، توصل لاتفاق مع الإقليم 
لتصديــــر النفــــط مــــن حقول كركــــوك وحقول 
الإقليم عبر الحكومــــة المركزية، لكن يبدو أن 

الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها بغداد 
أوصلت الاتفاق إلى طريق مسدود.

وقال اشــــتي هورامــــي وزيــــر الطاقة في 
الإقليم إن أربيل لم تتسلم حتى الآن سوى 35 

بالمئة من الأموال المتفق عليها.
وفــــي بدايــــة شــــهر يونيو قالــــت حكومة 
إقليم كردســــتان إنها حققت حجم الصادرات 
المســــتهدفة بتصديــــر نحو 550 ألــــف برميل 
يوميا وفــــق الاتفاق مع الحكومــــة المركزية، 

لكنها لم تتسلم مستحقاتها المالية.
وأعلنت بغداد حينهــــا أنها صرفت 423.7 
مليون دولار لإقليم كردســــتان، من مستحقاته 
فــــي الموازنة العامة عن شــــهر مايــــو، إلا أن 
تســــديد تلك الدفعــــة لم يرض علــــى ما يبدو 

حكومة الإقليم.

كردستان توقف تصدير النفط لحساب الحكومة العراقية

اشتي هورامي:

أربيل لم تتسلم حتى الآن 

سوى 35 بالمئة من الأموال 

المتفق عليها

اقتصاد
سوق الكويت 

4.726.72

0.63%

سوق مسقطسوق قطر

12.121.08

0.60%

6.443.96

0.23%

سوق السعودية

6.181.89

0.09%

سوق البحرين

1.350.38

0.31%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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9.136.34

0.35%

4.088.82

0.09%



محسن عوض الله

} أكد محمد زكـــي، الأمين العام للجنة العليا 
للدعـــوة والإفتـــاء بالأزهر، أن مصـــر، والدول 
الإســـلامية عمومـــا، بحاجـــة لثـــورة دينيـــة 
لتصحيح مســـار الحياة عن طريق نقد الذات 
وإعـــادة فهم النصوص الدينية التي شـــرعها 

الله لسعادة البشر في الدنيا والآخرة.
ودعـــا الشـــيخ الأزهـــري،، في حـــوار مع 
”العرب“،  إلى إحـــراق كل الكتب التي تحرض 
علـــى العنـــف وتتبنى الفكر الضـــال، لأن هذه 
الكتـــب والجماعـــات التي تروّج لهـــا وتتبنى 
أفكارها تحمل شرا للإنسانية ولا تعرف شيئا 
عن مكارم الإســـلام ومحاســـن أخلاقه، مؤكدا 
أن الإســـلام لـــم يأت لقتـــل الأبريـــاء وانتهاك 
الحرمات أو تخريب المنشـــآت، بل هو رحمة 

وإنسانية وبر.
وأوضح زكي أن كل فكر متطرف مرفوض، 
ولا بديـــل عن التســـامح والوســـطية لتحقيق 
كرامـــة الإنســـان، وأيضا تحدّث عـــن  دعوات 
تجديـــد الخطاب الديني، مشـــيرا إلى أن هذه 
الخطـــوة تبـــدأ بتجديـــد الخطبـــاء والدعاة 
عـــن طريق تزويدهـــم بكل الثقافات الشـــرعية 
واللغويـــة وقضايـــا العصـــر المختلفـــة، مع 
إعطائهـــم الدورات التدريبيـــة على أيد الدعاة 

المتخصصين.
وحضّ أمين عام مجمع البحوث الإسلامية 
الســـابق على ضرورة إنزال الدعاة مكانتهم، 
وطالـــب بوجـــود حصانـــة قانونيـــة للدعاة، 
تعطيهـــم القـــوة للدفاع عن الديـــن ومواجهة 
المتطرفيـــن وأصحاب الأفكار الهدامة. منوها 

إلى ضـــرورة توفيـــر الحياة الكريمـــة للدعاة 
والأئمـــة، خاصـــة أن الوضـــع الحالـــي أجبر 
الكثيـــر منهم على العمل في مهن لا تتناســـب 

وطبيعة رسالتهم السمحة.
وكشــــف أمين عام لجنة الدعــــوة والإفتاء 
بالأزهر الشــــريف أنهم بحاجة لعشــــرة آلاف 
واعظ لســــد الفراغ في علماء الأزهر، موضحا 
أن عدد وعاظ الأزهــــر لا يزيد عن 2200 واعظ، 
منتشــــرين في 27 محافظة بمصــــر، وهو عدد 
قليــــل جدا في ظــــل وجود محافظات ينتشــــر 
فيها الفكر المتطرف بكثافة، مشــــيرا إلى أنه 
ليــــس من المعقول أن يكون نصيب محافظتي 
جنوب وشمال ســــيناء أقل من 40 واعظا بكل 

محافظة.
في حين أن كل منهما بحاجة لأكثر من ألف 
واعظ، كمـــا أن هناك محافظات عـــدد الوعاظ 
فيهـــا لا يزيد عن أصابع اليـــد الواحدة، داعيا 
الحكومة المصرية للاهتمام وإفســـاح المجال 
لتدريـــب عـــدد كبير مـــن الدعاة لنشـــر الفكر 
المعتدل ومحاربة التطرف والأفكار التكفيرية.

وأشـــار إلى أنه ســـيتم قريبا فتـــح الباب 
لاســـتقبال دعاة جدد ممـــن يحملون الدرجات 
العلميـــة الكبيـــرة، بعـــد عرضهم علـــى لجان 
متخصصـــة للبـــت فـــي صلاحيتهـــم ومـــدى 
جاهزيتهـــم للدعوة، والتأكد مـــن عدم تبنيهم 
لأي فكر متطرف أو مغاير لوســـطية الإســـلام 

وسماحته.
وأوضـــح أن الباب مفتوح لـــكل من درس 
العلـــوم الدينيـــة وملـــم بمقاصـــد الشـــريعة 
وأهدافهـــا، وعالـــم بأســـرار اللغـــة العربيـــة 
وآدابها وملتزم بســـنة النبي وسيرته العطرة 

ومزود بالثقافات العصرية.

اختراق الأزهر

حـــول إمكانية أن يتم اختـــراق الأزهر من 
خلال هـــؤلاء المتقدميـــن، أكد أميـــن الدعوة 
بالأزهر، أن كل هؤلاء ســـوف يخضعون للجان 
تقييم مـــن أجل معرفة توجهاتهـــم وأفكارهم، 
ولـــن يســـمح لأي جماعة أو تنظيـــم باختراق 
الأزهـــر أو الترويج لأفكاره عبـــر منابره. ولن 
يصعد أي شـــخص على منابر المساجد دون 
تصريح رســـمي. وســـنجعل من الدعوة مهنة 
لها قواعدها وأصولها، مثل المحاماة والطب 
اللذيـــن لا يســـمح لأحـــد بممارســـتهما دون 
تصريح، كما أن الدعوة إلى الله ليست ”حيطة 
مائلة“ يتصدى لها كل من ”هب ودب“، بحسب 

المثل الشعبي المصري، الذي يعني فتوى أو 
تدخل غير المتخصصين.

وأكد زكي أن الأزهر يســـعى لخطاب ديني 
يســـع الزمـــان والمـــكان والإنســـان ويحقـــق 
الســـعادة الإنســـانية في الدنيا قبـــل الآخرة 
من خلال لغـــة عصرية يفهمها الجيل الجديد، 
لافتا إلى أنهم يســـعون إلى إعادة الثقة للجيل 
الجديد في إســـلامه ودينـــه، واعتبار ما حدث 
خلال الفتـــرة الماضيـــة من متاجـــرة بالدين 
من قبل بعض الجماعـــات مجرد ”غبار طارئ 
على الإســـلام ولا يمثل جوهر الدين الحقيقي، 
وســـرعان ما تزول آثره بقوة الإسلام الذاتية، 
وســـوف يلحق المســـلمون بركـــب الحضارة، 
وقد يغيرون دفتها بخطاب بعيد عن العصبية 

البغيضة والطائفية المذمومة“.

باب الاجتهاد مفتوح

حول دعوة الرئيــــس المصري عبدالفتاح 
السيســــي إلى ثورة دينية، أكــــد الأمين العام 
للجنة العليا للدعوة والإفتاء، أن هناك ثوابت 
عقدية وأخلاقية مصونة لا تقبل التجديد، أما 
ما يتعلــــق بأمر الدنيا ووســــائلها، فالتجديد 
فيه مطلوب، بل فريضة مصداقا لقول الرسول 

الكريم ”أنتم أعلم بأمر دنياكم“.
وأوضح أن كل أمــــر قطعي الثبوت قطعي 
الدلالة لا اجتهاد فيه، أما الأمور التي لا يوجد 
فيها نص شرعي قاطع، فالباب مفتوح لاجتهاد 
المجتهدين واستنباطهم وقياساتهم، وأن كل 
جيل يأخذ من الدين حســــب علمه وإمكانياته 

وقدراته العقلية والفكرية.
وشــــدد على أن المقصود بالتجديد حسن 
الفهــــم عن الله وإعادة النظر في النص بأدب، 
وليــــس بالتطــــاول علــــى الديــــن أو الإســــاءة 
للســــابقين، وناشــــد بضرورة أن تتخذ الدولة 
(مصــــر) موقفا من الإعلاميين الذين يتعمدون 
تشويه التاريخ الإسلامي والإساءة للصحابة 

والأئمة السابقين.
وكانت الفترة الماضية شــــهدت تراشقات 
بين عدد من الإعلاميين ورجال دين محسوبين 
علــــى الأزهر، حيث اتهمــــوا رجاله بالتقاعس 
عن أداء دورهــــم الديني، وشــــككوا في نوايا 
وتفسيرات بعض الفقهاء، الأمر الذي اعتبره 

الأزهر سبا وقذفا وتطاولا.
وشــــدد العالــــم الأزهري على أن الإســــلام 
بريء مــــن أي جماعة أو تنظيم ينتهج العنف 
ويحــــرض على ســــفك الدماء، وأن الشــــريعة 
الإسلامية كرمت الإنسان حيا وميتا وحفظت 

دمه وعرضه، وأي نفس تزهق قاتلها لن يدخل 
الجنة ولن يشم رائحتها حتى لو كان المقتول 

ليس مسلما.
وحول رأيه في تنظيــــم داعش، أكد محمد 
زكــــي أن هذا التنظيم عدوان على ثوابت الأمة 
الإســــلامية والعربيــــة، ولابــــد مــــن مواجهته 
والقضاء عليه، مشــــيرا إلــــى أن تنظيم الدولة 
الإســــلامية كما يسمى نفســــه، تنظيم إرهابي 
ليــــس لــــه علاقة بالإســــلام، وهو بــــريء منه، 
حيث أنه ولد في أرض غير إســــلامية وتربى 
وترعرع فيها، وتم تمويلــــه من أجهزة غربية 
لبعثرة صفوف المســــلمين وتشتيت وحدتهم 

وإضعاف قوتهم.
الضالة  بـ“الجماعــــة  الإخــــوان  ووصــــف 

لأنهــــا اتخذت الديــــن مطية للاســــتيلاء على 
الحكم، لذلك لم تطل فترة حكمها، لأن من طلب 
الدنيا بالدين محق الله عمله“، مشيرا إلى أن 
”الجماعة ظهرت على حقيقتها بعد ســــقوطها، 

حيث تبنت العنف والإفساد في الأرض“.

} أبوظبــي – ارتفعـــت الدعـــوات المناديـــة 
بتجديـــد الخطاب الدينـــي وتحيينه لمواجهة 
فوضى التطرّف والتشـــدّد التي تضرب بعمق 
في المجتمعات العربية والإســـلامية، وخاصة 

في صفوف الشباب. 
ولتحصين الشباب ضد الأفكار الهدامة، شدّدت 
حلقة نقاشية نظمها مركز المستقبل للأبحاث 
والدراســـات المتقدمة، بأبوظبي، على ضرورة 
مراجعة الخطاب الديني وبنـــاء الفكر النقدي 
الواعي له، بـــل وإصلاحه وتخليصه مما علق 
به من مزاعم وخرافات وتفســـيرات وتأويلات 
تتنافى مع مقاصد الإســـلام وتـــؤدي إلى فهم 

غير صحيح للخطاب الديني.
وخلصـــت الندوة التي حملـــت عنوان ”من 
التجديـــد إلى الثورة.. إصلاح الخطاب الديني 
وصلته بالإرهـــاب“، إلى أن الدعوة إلى تجديد 
الخطاب الديني يجب أن تكون بمنزلة تحويل 
للفكر بدءا من أصول الفقه، مرورا ببقية الفروع 
الدينية، وذلك قبل أن تصل في شـــكل رســـائل 
إلى المواطن العادي، سواء في شكل فتاوى أو 

في شكل ظواهر سياسية واجتماعية معينة.
وذلـــك لأن الخطـــاب الدينـــي يختلـــف عن 
الوعظ، فصـــورة رجل الدين لهـــا تأثير عميق 
علـــى العامة، وذلك في وقت تنتشـــر فيه ثقافة 
الكراهيـــة، ســـواء فـــي الخطـــاب الثقافي أو 
الخطـــاب الدعـــوي، ولهذا فالتجديـــد يبدأ من 

تـــرك هذا الخطـــاب الذي يعود لفتـــرة ما قبل 
نهاية الاستعمار وما بعده أيضا، وهو خطاب 
جماهيـــري غائـــي يختلط فيه الإحســـاس بأن 
الأمة تقـــود العالم، وأنها مظلومـــة من العالم 

كله، من مبدأ نحن سادة ولكننا مضطهدون.
وبين الباحثون المشاركون في الندوة، ومن 
بينهم ممدوح الشيخ، الباحث المتخصص في 
الفكر السياسي الإســـلامي، علي بكر، الباحث 
المتخصص في شـــؤون الحركات الإسلامية، 
والأســـتاذ إبراهيم غالي رئيس تحرير الموقع 
الإلكتروني لمركز المستقبل، أن هناك إشكالية 
حالـــت دون التجديـــد والتنقيـــة والتطويـــر، 
وهي الخلـــط بين الديني والسياســـي. وعلى 
ســـبيل المثال، فقـــد ظهر ذلك جليـــا في مصر 
في عهد الرئيس أنور الســـادات، حينما تحول 
الإســـلاميون للحيـــاة السياســـية وللمجتمع، 
وبالتالي أنتجت الســـلطة والمعارضة خطابا 
اســـتهدف تحقيق أهدافهم، أي أنه خطاب دار 
حول السلطة ذاتها، وليس حول تجديد الفكر، 
وهـــو ما أعـــاق التقدم في العديد مـــن البلدان 

العربية.
ويرتبط بما سبق أن مسار التجديد الديني 
كان منـــذ عشـــرينات القرن الماضـــي، وحتى 
اليـــوم، موضع ســـجال فكـــري بيـــن التيارات 
الإسلامية والعلمانية، وانتهى الأمر في مصر 
باغتيال فـــرج فودة، ومحاولـــة اغتيال نجيب 
محفوظ، وغيرها من الحوادث التي تشير إلى 
أن العنـــف طغى على الســـجالات الفكرية بين 
التيارات المختلفة، فـــي وقت كانت تغيب فيه 

الدولة عن مسألة تجديد الخطاب الديني. 
ومـــن بيـــن أبـــرز التحديات التـــي تواجه 
تجديـــد الخطاب الدينـــي في العالـــم العربي 
غموض النطاق والأهـــداف والمدلول؛ خاصة 
بالنســـبة للجماهيـــر غيـــر المسيســـة، حيث 

أضحـــت القضيـــة وكأنهـــا إرشـــاد اجتماعي 
أكثر من كونها ترشـــيدا دينيا (الســـجال بين 
الاجتماعي والديني)، ليتسع بذلك النطاق إلى 
الدعـــاة ورواد الفضائيات والمنابر المختلفة، 
والذيـــن تدخلـــوا في كافة المســـائل الحياتية 

وليس الدينية فقط.
 مـــن جانب آخـــر فإنه مـــع كل أزمة كبيرة 
يتـــم اســـتخدام ”الديباجات الدينيـــة“ لتبرير 
صراع مسلح أو صراع جذري بين الإسلاميين 
وخصومهـــم وبينهم وبين الدولة. وبعد ظهور 
”داعـــش“ أصبحـــت المصيبـــة عابـــرة لحدود 
الدولـــة ليتجـــاوز نطـــاق التفاعـــل ”الخـــارج 
بصـــورة غير مســـبوقة؛ وهو ما  الجغرافـــي“ 

بات يســـتدعي تجديدا جماعيـــا وليس فرديا 
للخطاب الدينـــي، ومواجهة الفكـــر المتطرف 

بالفكر الوسطي المعتد.
تواجـــه قضيـــة تجديـــد الخطـــاب الديني 
أيضا تحدي التطرف والتطرف المضاد، فثمة 
تصورات معدة سلفا من بعض الشرائح الأكثر 
تطرفا من العلمانيين، وثمة خطاب ديني مواز 
ومتطرف أيضـــا من قبل بعض الإســـلاميين، 
وبالتالـــي فـــإن ثمـــة تعـــددا فـــي الأهـــداف 
والمخرجـــات؛ فهناك فئة ترى الموضوع أمنيا 
وأخـــرى تـــراه داعما لقيـــم سياســـية معينة، 
وثالثة لا تســـلك إلا الاتجاه الخطـــي الجامد؛ 
وهـــو ما يعني أننا يجـــب أن نتخلص من تلك 

الصور النمطية التي تســـود بين الإسلاميين 
والعلمانييـــن حتى نتجنب مثل هذا المســـار 

الثابت الذي لم يطور الخطاب الديني لعقود.
وخلصـــت الحلقة النقاشـــية فيمـــا يتعلق 
بالحلول الممكنة لعلاج أزمات الخطاب الديني 

إلى ضرورة:
[ التفرقة الصارمـــة بين ”الإعلام الديني“ 
و“الدعوة“، فهي ما يحدد بشـــكل  و“الإفتـــاء“ 
واضح ”نطاق الخطاب“. فالأول يكون بما هو 
مجمـــع عليه من الحقائـــق كالغيبيات والأمور 
المســـتندة إلى أحكام قطعية الثبوت والدلالة. 
أما الإفتاء فليس إلا ردا على ســـؤال سائل، ولا 
يجوز أن يتخذه البعض ســـندا لما يعتبره هو 
أو غيره ”حكما شـــرعيا“، فليس لأحد كائنا من 
كان أن ”يُنشئ“ أحكاما بعد الرسول صلى الله 
عليه وســـلم. وكذلـــك الإجماع لا يُنشـــئ حكما 
بالتحليل أو التحريـــم. أما الدعوة فتكون إلى 
الفضائـــل (وليســـت ملزمة)، ولا يجـــوز فيها 

التمذهب أو التحزب.
”الدعـــوي“  بيـــن  التـــام  الفصـــل   ]
و“السياســـي”، فالأول يدور حـــول الفضائل، 

والثاني مداره المصالح.
[ ضرورة العمل على إحياء معيار الفطرة، 
فهـــي المقياس وليس الغرائز، أي نريد خطابا 
يحدث الفطرة البشـــرية، ونريد خطابا يعتمد 
العقـــل والنقـــل معا، ويســـتند إلى مـــا تمليه 

الضرورات ومصالح الناس والعباد.
[ الانطـــلاق من بعض المبادئ والأســـس 
الدينية الســـليمة، ومنها: أن القرآن وحده هو 
وحي المســـاء، وما دونه تم استخدامه لتبرير 
صراعات مذهبية وسياســـية، وأن العقل حكم 
على النص، وليس وسيلة لفهم النص؛ فالنص 
منتج تاريخي يجب فهمه في ضوء ”الســـياق“ 

لا في ضوء معناه اللغوي فقط.

الجمعة 2015/07/03 - السنة 38 العدد 129967

لقاء
{العرب}: الدول الإسلامية في حاجة إلى ثورة دينية أمين الإفتاء بالأزهر لـ

[ محمد زكي: تجديد الخطاب الديني يبدأ بتجديد لغة الخطباء والدعاة [ نحتاج إلى ألف داعية لمواجهة متطرفي سيناء

هنـــاك ثوابت عقدية وأخلاقية مصونة لا تقبل التجديد، أما ما يتعلق بأمر الدنيا ووســـائلها، 

فالتجديد فيه مطلوب، بل فريضة.

على الحكومة المصرية الاهتمام بتدريب عدد كبير من الدعاة لنشر الفكر المعتدل ومحاربة 

التطرف والأفكار التكفيرية.

يؤيّد محمد زكي، الأمين العام للجنة العليا للدعوة والإفتاء بالأزهر الدعوات المطالبة بمراجعة 
الخطاب الديني وتجديده حتى يكون ملائما للغة العصر، وحتى يســــــاعد في نشر الصورة 
المعتدلة والحقيقية للإســــــلام في مواجهة أيدولوجيا التشدد والتطرف. ويؤكد محمد زكي، 
في حوار مع ”العرب“، على أن الدول الإســــــلامية في حاجة إلى ثورة دينية لتصحيح مسار 
الحياة، عن طريق نقد الذات وإعادة فهم النصوص الدينية التي شــــــرعها الله. وأوضح أن 
هناك ثوابت عقدية وأخلاقية مصونة لا تقبل التجديد، أما ما يتعلق بأمر الدنيا ووســــــائلها 

فالتجديد فيه مطلوب.

 كل جيل يأخذ من الدين حسب علمه وإمكانياته وقدراته العقلية والفكرية

نقد الموروث الديني ومراجعة خطابه وتحيينه جزء من الحرب ضد الإرهاب

خطاب  لتطوير  يسعى  الأزهـــر 

والمكان،  الــزمــان  يواكب  ديني 

يفهمها  عصرية  لغة  خــلال  من 

الجيل الجديد

◄

عـــن  تكـــون  الدينيـــة  الثـــورة 

طريـــق نقد الـــذات وإعادة فهم 

التي شـــرعها  الدينية  النصوص 

الله لسعادة البشر

◄

منـــذ  الدينـــي  التجديـــد  مســـار 

العشـــرينات وحتى اليوم موضع 

بـــين  فكـــري  وصـــراع  ســـجال 

التيارات الإسلامية والعلمانية

◄

محمد زكي: 

تنظيم  أو  جماعة  لأي  يسمح  لن 

باختراق الأزهر أو الترويج لأفكاره عبر 

منابره

e

تجديد الفكر الديني لمواجهة فوضى التشدد والإرهاب



} منذ ســـقوط الإمبراطوريـــة العثمانية، في 
بداية القـــرن الماضي، وإجهاز كمال أتاتورك 
علـــى مؤسســـة الخلافـــة ـ التـــي كانـــت قد 
أصبحت آنذاك مجرد مؤسســـة صورية ـ عام 
1924، والعقل الإســـلامي لا يكف عن استعادة 
موضوعـــة الخلافـــة بوصفها حلمـــا يتعيّن 
العمـــل من أجل تحويله واقعا ملموســـا على 
الأرض؛ وقد وجد هذا العقل نفسه في صراع 
مع ذاته تجاه مســـألتين: الأولـــى هي الدولة 
الوطنية، فهو اســـتقبل هذا المولود الجديد 
وتفاعل معه تنظيرا وممارســـة، والثانية هي 
مســـألة الخلافة، إذ ظل هذا العقل مشـــدودا 
إليهـــا بالرغم من تســـليمه بواقعيـــة الدولة 
الوطنيـــة الجديـــدة؛ وبين المســـألتين عاش 
هذا العقل الإسلامي مفارقة كبرى لم يفلح في 

الفكاك منها.
وبقـــدر اتســـاع حجـــم التنظيـــر للدولة 
الحديثة، بقدر ما كان يتسع التنظير للخلافة 
بالموازاة مع ذلك، إلى حد أن النموذجين معا 
ـ نموذج الدولة التي تحقـــق التقدم والرخاء 
والنهضـــة ونمـــوذج الخلافـــة التـــي تحقق 
الوحدة السياســـية للأمة ـ عاشـــا متجاورين 
عقـــودا مـــن الزمـــن فـــي الوجـــدان العربي 
الإسلامي الحديث والمعاصر؛ بيد أنه في كل 
مرة كان يتجلى فيها فشل الدولة في القضايا 
الكبـــرى للأمـــة، كان حلم الخلافـــة يتضخم 

باطّراد.
فهـــم رواد الإصـــلاح الأوائل، فـــي بداية 
القـــرن الماضي، قضية الخلافة بحســـبانها 
قضيـــة وحدة سياســـية تجمع شـــتات الأمة 
الإســـلامية، وفي القلب منها الجنس العربي، 
علـــى أســـاس مبـــادئ معيّنة تضيـــف القيم 
الدينية الكبرى إلى القيم الحديثة، في صيغة 
حضاريـــة جديـــدة هي مـــا عبر عنـــه هؤلاء 
بالنهضة أو النهـــوض. وربما لعب المعطى 
المتعلـــق بمعايشـــة تجربة ســـقوط الخلافة 
دورا في بلورة هذا التصـــور الواقعي، الذي 

لقـــي تجاوبا إلـــى هذا الحـــد أو ذاك من لدن 
البلدان العربية وقتهـــا؛ إذ أدرك المصلحون 
الأوّلـــون أن الخلافة لم تكن إنجازا ســـحريا 
متعاليـــا يمكن التشـــبّث به، بقـــدر ما كانت 
عملا بشـــريا يطاله النقـــص والقصور، وفق 
المبادئ التي تحكمه لا الشعارات اليوتوبية 
التي تســـكنه في الذهنية العامة للمســـلمين. 
هـــذه الواقعية في التعامل مع قضية الخلافة 
هي ما دفع مصلحـــا كعبدالحميد بن باديس 
إلى القول بكل جرأة، عشـــية انهيار الخلافة 
العثمانيـــة ”فيـــوم ألغـــى الأتـــراك الخلافة ـ 
ولســـنا نبرر كل أعمالهم ـ لـــم يلغوا الخلافة 
الإســـلامية بمعناها الإســـلامي، وإنما ألغوا 
نظامـــا حكوميـــا خاصـــا بهم وأزالـــوا رمزا 

خياليا فتن به المسلمون لغير جدوى“.
غيـــر أن قضيـــة الخلافة شـــهدت تحولا 
في العقل العربي الإســـلامي بداية من العقد 
الثاني من القرن الماضي، بعد نشـــأة جماعة 
الإخوان المســـلمين المصريـــة، التي جعلت 
حلـــم الخلافة مـــن واجباتها الرئيســـة التي 
يجب العمل من أجلها. فقد مثلت تلك النشأة 

بداية القطيعة مع الفكر الإصلاحي الســـابق، 
لصالـــح نموذج فكري ـ سياســـي جديد، أعاد 
رفع موضوع الخلافة إلى سماء التجريد، بعد 
أن كان المصلحون السابقون قد أنزلوها إلى 

أرض الواقع البشري.
شـــرطوا  قـــد  الإصـــلاح  رواد  كان  وإذا 
موضـــوع إعـــادة الخلافـــة بالعمـــل الفكري 
والثقافـــي، وفتح الحوار مع البلدان العربية، 
للبحـــث عن صيـــغ معيّنـــة للتوافـــق لإعادة 
إحيائهـــا، كمـــا كان الأمـــر مع جمـــال الدين 
الأفغانـــي ومحمد رشـــيد رضا على ســـبيل 
المثال، فـــإن جماعة الإخوان المســـلمين قد 
أصبحت تربـــط موضوع اســـتعادة الخلافة 
بالعمل السياســـي والعسكري، أي أن عنصر 
الإكراه دخل فكـــرة الخلافة، فنقلها من البعد 

الرضائي، إلى البعد القسري.
بيـــد أن ازدواجية الدولـــة والخلافة ظلت 
تســـكن هذا الفكـــر الجديد لـــدى الجماعات 
الإســـلامية، التـــي نشـــأت حـــول موضوعة 
الخلافة نفسها وعلى هامش جماعة الإخوان 
فـــي مختلف الأقطـــار العربيـــة. فبالنظر إلى 

حالـــة التوتـــر المعيشـــة بيـــن الاثنتين في 
العقل الإســـلامي، الدولـــة والخلافة، وجدت 
الجماعات الإســـلامية نفســـها مضطرة إلى 
خلق نموذج مركب بينهما، نموذج يوفق بين 
واقع الدولـــة الحديثة القائمة وحلم الخلافة، 
ومـــن ثمة نشـــأت فكرة ”الدولة الإســـلامية“، 

كحصيلة للجمع بين الواقع والحلم.
ما حصل، في هذه العملية التركيبية، هو 
تعليق الخلافة على شـــرائط الدولة. وتفسير 
ذلك، أنـــه إذا كانت الدولـــة ـ بالتعريف ـ هي 
نظام العنف الشـــرعي والإكراه، فإن الخلافة 
ينبغي أن تكون أيضا ـ بالنتيجة ـ مبنية على 
هـــذا النظام عينه، أي أنها يجب أن تؤســـس 
علـــى العنـــف والإكـــراه. وإذا كان العنف في 
مفهوم الدولة الحديثة مرتبطا بالمشـــروعية 
السياســـية، فإن العنف في المفهوم المتخيّل 
للخلافة ينبغي أن يســـتند على المشـــروعية 
الدينيـــة. هنا تم إخراج الخلافة، كمؤسســـة 
ذات محتوى أخلاقـــي، من مضمونها الديني 
إلـــى المضمون السياســـي، فأصبـــح ما هو 

مباح للدولة الحديثة مباحا للخلافة.
هذا ما نراه اليوم في ما يســـمّى ”الدولة 
الإســـلامية في العراق والشـــام“؛ إنه واقعية 
الدولـــة التي تتعايش مـــع الخلافة المتخيلة 
فـــي الذهنيـــة الســـلفية المتشـــددة. فبإلغاء 
المحتـــوى الأخلاقي للخلافـــة، أصبحت هذه 
الأخيـــرة حزمة من الإجـــراءات الإدارية التي 
يعبّر عنها مسمى ”الدولة“، ممثلة في أعمال 
القتـــل وقطع الـــرؤوس وبتر الأيـــدي وحرق 
الأحياء؛ وبهذا الإلغاء للبعد الأخلاقي للفكرة، 
تتحـــول الخلافة إلى نمـــوذج للدولة النازية، 
التي هي ثمـــرة لمفهوم الدولـــة الحديثة في 
الفكـــر الغربـــي، الدولة التي تـــرى أن عملها 
الوحيـــد الذي يمتلك الشـــرعية هـــو العنف 
والإكراه؛ وبهـــذا الاعتبار يمكننا أن نلاحظ ـ 
من الناحية الفلسفية ـ أن التعايش المزدوج 
بين الدولـــة والخلافة في الذهنية الســـلفية 
المتطرفـــة قد أخلى مكانـــه لمفهوم متوحش 
للدولة، مفهوم يوظف فكرة الخلافة في خدمة 
وحشـــية الدولة، مثلما وظفـــت النازية فكرة 
التعالي العرقي، والشـــيوعية فكرة المجتمع 

الاشتراكي، أداة في يد الدولة المتوحشة.

مختار عزيز

} لـــم يعرف صدر الإســـلام ومرحلـــة النهضة 
الإســـلامية، مـــن ظهـــروا فـــي زمـــن الركـــود 
والانحطاط، وتســـموا فيما بعد بشيوخ الدين 
أو رجال الدين، ولم يعرف المجتمع الإســـلامي 
ظهور طبقـــة متميّزة بين أفراده تنتســـب إلى 
الدين إلا زمن الدولة الأموية، حيث توافق بروز 
هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الإسلامي 
مع الصراع الدائر على السلطة في تلك الحقبة 

التاريخية.
السياســـي  الأموييـــن  لدهـــاء  كان  وقـــد 
واحترافهـــم المراوغة والمناورة، دور كبير في 
استحداث هذه البدعة، بقصد تأمين سلطانهم 
وإخضـــاع العامة لهم، والنفـــاذ إلى عواطفهم، 
واستمالة نفوسهم، باســـتخدام سلطان الدين 
ومكانتـــه فـــي قلوبهـــم، فظهـــرت لأول مرة في 
تاريـــخ الإدارة الإســـلامية وظائـــف للفقهـــاء 
والعلمـــاء، وتنوعت وتطورت عبر دول وأنظمة 
حكم مختلفة تبدّلت فيها مكانة هؤلاء وتغيّرت، 
ونزلـــت فيها أســـهمهم وارتفعت في أوســـاط 
الناس، بـــدءا بزمـــن الأمويين ومـــرورا بدولة 
محمـــد علي في مصر، وهو أول من بادر بفصل 
التعليم الدينـــي عن التعليم الدنيـــوي، اقتداء 
وانبهارا بالغـــرب، ومحاكاة لنظمه وحضارته، 

وانتهاء بزماننا هذا ودويلاتنا المعاصرة.
والتاريـــخ الإســـلامي يحدثنـــا عن قصص 
وســـير لأعلام أفذاذ من علماء المسلمين الذين 
أســـعفهم الحـــظ، فلـــم تعصف بهـــم عواصف 
الانحـــراف، فلم يأكلـــوا بدينهم، ولـــم يرتزقوا 
أو يتعيّشـــوا مـــن فقههـــم وعلومهـــم، وإنمـــا 
كانـــوا أصحاب مهـــن وحرف مختلفة كســـائر 
أفـــراد مجتمعاتهم، يقتاتون مـــن عمل أيديهم، 
فكانوا حقيقة ســـلاطين غير متوجين بعلومهم 
وتقواهم، ولم يســـتطع أن ينال منهم، ويكســـر 
شـــموخهم وإباءهم هـــوى ســـلطان أو جنوح 
حاكـــم، فكان علمهـــم وعملهم ســـندا لجماهير 
المســـلمين فـــي مقاومتها لانحرافـــات الحكام 
ومروقهـــم، وحافزا لها للوقوف في وجه أهواء 
الأمراء الذين اســـتبدوا بالحكـــم وحولوه إلى 
ملك عضـــوض يتوارثـــه بعضهم عـــن بعض، 

ودولة بينهم يتقاسمون خيراتها، ويستعبدون 
جماهيرهـــا فيما بينهم وبيـــن أبنائهم.. ولعل 
قســـما كبيرا من تاريخنا، لا ينقل إلينا ســـوى 
أخبار الفتن الدامية، ومحن الصراع والاقتتال 
على الســـلطة، وتوارث الملك، وانتزاع البيعة 
بحد الســـيف والبطـــش، مما فرّق المســـلمين 
وجعلهم شيعا و أحزابا، لازلنا نحن المتأخرين 
نحصـــد تبعاتها ونجنـــي آثارها، كترسّـــبات 
وتراكمات توارثناها جيلا عن جيل، بالرغم من 

أن جلنا لا ناقة له فيها ولا جمل.
فهذا ســـفيان الثوري يقدم لنا شهادة على 
جريمـــة الأمراء في إفســـاد الفقهـــاء بقوله ”ما 
أخـــاف من إهانـــة الأمراء لي، إنمـــا أخاف من 
إكرامهم، فيميل قلبي إليهم، دليلا على أن الميل 
إلى الأمراء فيه مجانبة للحق، ومجافاة لسبيل 
اللـــه، وما أنعم الله به علـــى العلماء، من فضل 

علمه سبحانه وتعالى“.
ولكن الفقهـــاء لم يكونوا دوما هم الضحية 
لترغيـــب أو ترهيـــب الحكام، بـــل كانوا أيضا 
فـــي بعـــض الأحاييـــن، إن لـــم نقل فـــي كثير 
منهـــا، هم من يســـعى إلى الحكام، ويتمســـح 
بأعتـــاب الســـلاطين، يقدمون علومهـــم مطية 
للحـــكام ليمتطوهـــا، فيحققـــوا بهـــا مراميهم 
الرخيصـــة وأهدافهم الأنانية.. وقد أوقعهم في 
هـــذا الشـــرك، تهافتهم على تحقيق المكاســـب 
المادية، وتنافسهم غير الشريف في حب المال، 

وتسخيرهم العلم في السعي من أجله.
وكشـــاهد علـــى انشـــغال بعـــض الفقهـــاء 
بتصيد المناصب والمنافع التي لا سبيل إليها 
إلا بإرضـــاء الحكام والأمراء ولـــو كان ذلك في 
غضب الله ورســـوله، يروي الصولي في كتابه 
”الأوراق“ كيف أن الخليفة الراضي لم يزل نحو 
ســـنتين من خلافته لا يشـــرب الخمر، في حين 
كان ندماؤه يشربونها بين يديه، فلما أرادوا أن 
يقرّوه حتـــى يحذو حذوهم، قال إنه أعطى الله 
عهدا ألا يقربها أبدا، فاستدعوا له الفقهاء حتى 
يجـــدوا له رخصـــة تعفيه من الالتـــزام بعهده، 
فـــإذا هم ســـرعان مـــا وجدوها له، وأشـــاروا 
عليـــه بالتصدق بألف دينـــار، يعود بعدها إلى 

الشراب، ففعل شاكرا مسرورا.
يمكـــن أن نســـتخلص ممـــا تقـــدم أن هذه 

الدينـــي  الخطـــاب  شـــوّهت  التـــي  الظاهـــرة 
وساهمت في إفســـاد الحياة السياسية في آن 
واحـــد معا، ارتبـــط وجودها فـــي تاريخ الأمة 
الإسلامية بانتهاء عصر خلافة الصحابة الذي 
كان من سماته اجتماع أمر الدين وأمور الدنيا 
في يد الأمير الذي كان عالما متفقها في شؤون 
الديـــن، متحليـــا بالتقوى ومتأســـيا بما خبره 
عن الرســـول صلى الله عليه وسلم من معارف 

ومناهج.
فلما ولج المسلمون من باب الفتنة الكبرى، 
وادعـــى أهـــل المـــال والجشـــع المتعطشـــين 
للســـلطة الحـــق فـــي الخلافـــة، كان لا بد لهذه 
الفئة الطامعة أن تســـتنجد بخطاب ديني يعزز 
موقفها في وجـــه أهل البيت بما لهم من مكانة 
وفضل في السبق وعلم بأصول الدين وفروعه. 
وهكـــذا وجد الظالمـــون ضالتهـــم في ضعاف 
النفـــوس من فئـــة العلماء والمثقفيـــن، وبدأت 
مرحلة إقحام الفقهاء في الصراع على السلطة، 
وانقسم الناس بفعل هذه الفتنة إلى فرق وشيع 

وأحزاب فعرف تاريخنا الخوارج والمعتزلة …
إلخ، وأشـــهر الظالمون مسائل نخبوية تخص 
المتكلمين والفلاسفة في وجه العامة، ليثيروا 
بها غبارا يشـــغل العامة عن ســـابقة المغالبة، 
وافتكاك البيعة بحد الســـيف، ليجاري فقهاؤنا 
المشهد السياسي بابتداع مبدأ بيعة المتغلب 

درءا للفتنة حسب زعمهم.
إن كانـــت تلـــك حـــال العلاقة بيـــن الفقيه 
والســـلطان في ذلـــك الزمان الأقـــرب إلى عهد 
النبـــوّة، والأكثـــر بســـاطة وشـــبكة التفاعلات 

كانت أكثر يســـرا بحكم طبيعة الحياة في ذلك 
العصر. فماذا يتوقع أن تكون عليه العلاقة في 
زماننا الذي نعيشه وقد تعقدت ظروف الحياة، 
وأنماط الإنتاج وشـــبكة العلاقات والتفاعلات، 
وباتت الســـمة المميزة لعصرنا هـــي التعقيد 

والتخصص الدقيق.
في زعمـــي أن هذا النموذج المبتدع قد عفا 
عليه الدهـــر وتجاوزته الأبعاد المعقدة للحياة 

المعاصرة وأنماط العلاقات في عصرنا.
إن الاستجابة لتحديات عصرنا وتعقيداته 
تجلـــت فيما عرفتـــه بعض بلادنا الإســـلامية، 
بمجامـــع الفقه الإســـلامي ومجامـــع البحوث 
الإســـلامية التـــي تتكامل فيمـــا تتصدى له من 
اجتهادات جماعية، من أصناف عديدة للمعارف 
في مختلف المجالات يتعذر على أي فرد كان أن 
يلم بها. إنها دعوة لقطع الطريق على استعارة 
”ولاية الفقيه“ الفرد وإحيـــاء المجامع الفقهية 
وتعزيز مكانتها لتسهم في حضارة العصر بما 

يليق بعظمة الإسلام.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

إيجاد علاقة جديدة بين الفقيه والسلطان تحدد مجال كل منهما
[ توظيف الإسلاميين للدين أنتج أزمة فكرية واجتماعية [ إقحام العلماء في الصراع على السلطة شوه الخطاب الديني

◄ أكدت السعودية أن الإرهاب لا 
دين ولا جنسية ولا وطن له وأن 

العالم كله في دائرة الاستهداف، وأن 
هذه المآسي لن تتوقف إلا بمزيد 

من التكاتف الدولي لصد عدوان تلك 
الجماعات المتطرفة.

◄ قال مجلس الوزراء المصري 
في بيان إنه ”اتخذ من الإجراءات 
ما يردع تلك الجماعات الإرهابية 

بالموافقة على مشروع قرار بقانون 
مكافحة الإرهاب وكذلك اتخاذ 

الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع 
تمويله“.

◄ قضت محكمة في الدنمارك بتجريد 
بائع كتب دنماركي من أصل مغربي 

من جنسيته، بعد الحكم بسجنه 
لإدانته بالتحريض على الإرهاب في 

أول قضية من نوعها في البلاد.

◄ أعلنت الشرطة المغربية اعتقال 
ثلاثة مواطنين أفغان في مطار مدينة 

مراكش وبحوزتهم جوازات سفر 
باكستانية مزورة و“رسائل مشبوهة 

ذات مضامين جهادية“، كانوا 
متوجهين إلى الدنمارك.

◄ أعلنت بعثة الأمم المتحدة 
لمساعدة العراق أن ضحايا العنف 

والمعارك في البلاد، خلال يونيو 
الماضي، بلغ عددهم 3153 شخصا 

بينهم 1466 قتيلا و1687 مصابا.

◄ كشفت مصادر أمنية وقانونية 
كويتية أن فهد فراج، المتهم في 

حادث تفجير مسجد الإمام الصادق، 
هو رئيس خلايا تنظيم داعش في 

الكويت.

ظاهرة علاقة الفقيه بالســـلطان 

شوهت الخطاب الديني وساهمت 

في إفســـاد الحياة السياســـية في 

آن واحد

◄

باختصار

«نؤكـــد على ضرورة محاربة الأفـــكار الهدامة التي تقـــوم عليها الجماعات 

الإرهابيـــة، وندعـــو إلـــى إيجـــاد مرجعيـــة دولية لعمـــل ممنهـــج ومنظم، 

يستهدف إنقاذ الشباب من أفكار هذه التنظيمات المتطرفة».

جمال الغنيم
مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة

«مصر أمام حالة صراع محتدمة ليس سهلا إنهاؤها ما لم تنته حالة الصراع 

السياسي الموجودة بين الأطراف السياسية داخل المجتمع، سواء الطرف 

المدني أو تيار الإسلام السياسي».

مختار غباشي
نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية

«أعتقـــد أنه يجب التنبـــه إلى أن ’القوة الشـــديدة‘ ليســـت كافية لهزيمة 

التطـــرف الذي يســـتولي علـــى الأراضي. نحن أيضـــا في حاجة إلـــى ’القوة 

الناعمة‘، وأن تكون الثقافة جزءا من ردنا على التطرف». 

إيرينا بوكوفا
المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو

توظيف الدين في السياسة أوجد أطروحات العنف والتطرف

الخلافة المبتغاة من قبل الإسلامويين صورة للدولة المتوحشة

توحش الدولة: صدى الخلافة المتخيلة في الذهنية السلفية المتشددة 

”العلماء أمناء الرســــــل على عباد الله ما لم يخالطوا الســــــلطان، فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا 
الرسل فاحذروهم واعتزلوهم“، حديث نبوي رواه أنس بن مالك يحدد علاقة الفقيه بالحاكم 
ويرســــــي أســــــس الخطاب ما بين السياسة والدين، فهل يســــــاهم الخطاب الديني الملتزم 
بنصوص التشريع التي تتماشى مع روح العصر وحداثته في وضع مبادئ جديدة لهذه 
العلاقــــــة تكون انطلاقة لتصحيح العديد من المفاهيم والأحــــــكام الدينية ويحدد أطر عمل 

الدين دون الدخول في السياسة ويبينّ للحكام حدود توظيفهم للدين؟

إدريس الكنبوري
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ثقافة

كتاب يبحث في ملامح 
السرد المعاصر

أعمال للفنان جاكسون بولوك، في معرضه «البقع العمياء}، في غاليري مدينة  ليفربول الإنكليزية 

ــان - يطمـــح كتاب ”ملامح من الســـرد  } عمّ
المعاصر: قراءات نقدية في القصة القصيرة 
جدا“، الصادر عـــن ”دار موزاييك للترجمات 
للكاتـــب  الأردن،  فـــي  والتوزيـــع“،  والنشـــر 
الفلســـطيني فراس حج محمـــد، إلى أن يوفر 
مـــن خـــلال القـــراءات النقديـــة مجموعة من 
النصوص الأدبية، مقدما مادة ثقافية جديدة 

في أسلوبها.
يتألف الكتاب من أربعة أقســـام، خصص 
الأول لتحليل مجموعة مـــن نصوص القصة 
القصيـــرة جـــدا والقصة الومضـــة لأكثر من 
ثلاثين كاتبا مـــن كتّاب الوطن العربي، وجاء 
القســـم الثاني تحـــت عنوان ”مقـــالات حول 

القصة القصيرة جدا ومساجلات نقدية“.
أما القســـم الثالث فقد خصصـــه الكاتب 
لمناقشـــة قصتـــه القصيرة جـــدا ”رغوة في 
البال“ والتي تناولها بالحديث بعض الكتّاب. 
ويبحث القسم الرابع والذي جاء بعنوان ”أين 
تكمن المشـــكلة؟“ في قضية السرقات الأدبية 
الشائعة في الفضاء الإلكتروني من خلال ذلك 
السجال الذي كان قائما بين الكاتب والكاتبة 
المصرية سماح عبدالحليم حول قصة ومضة 

وادّعاء كثير من الكتاب كتابته.

اختيـــرت الفنانة الأردنية نـــادرة عمران لتمثيـــل المملكة في عضوية 
مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح الجديد للفترة الممتدة من ٢٠١٥ 

 .٢٠١٩-

ضمـــن منشـــورات ضفـــاف والاختـــلاف، بالجزائـــر، صدر كتـــاب بعنوان 
«صحائـــف التكوين}، للناقـــد المغربي محمد بازي، وينـــدرج هذا الكتاب 

ضمن الدراسات التربوية التي تهتم بالفعل التربوي والتكويني.

ينظـــم قصر ثقافة بنهـــا، التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشـــمال 
الصعيـــد الثقافـــى، معرض كتب للأطفال خـــلال الفترة الممتدة 

من ١١ يوليو الجاري إلى غاية ١٦ من الشهر ذاته.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ عن دار ”الفارابي للنشر“، 
ببيروت، صدر كتاب في القانون 

بعنوان ”القضية الأرمنية في 
القانون الدولي العام“، لمؤلفه 

كسبار ديردريان. 

◄ أصدرت مدينة الملك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية كتابا بعنوان 

”المخدرات“ ضمن ترجمة السلسلة 
الثقافية الفرنسية ”ماذا أعرف“، 

للتعريف بمخاطر المخدرات. 

◄ ينظم المعهد الثقافي الإيطالي 
بمصر عرضا للفيلم الكوميدي ”لن 

يكون أبدا“، من إخراج جاكومو 
كامبيوتي، وبطولة لورا كياتي، 

ليديا بروكولينو، وذلك في مسرح 
المعهد الثقافي الإيطالي مساء 5 

يوليو الجاري.

◄ توفي الفنان الفلسطيني ميشيل 
نجار عن عمر يناهز الـ82 سنة، وقد 
تخصص الراحل في الخط والرسم 

الزخرفي للخط العربي، وتميز 
باستخدامه الألوان بتموجاتها 

فتبدو لوحاته كأنها تتحرك، وهو 
مؤسس مدرسة لتعليم الخط 

العربي في بلجيكا. 

◄ تقيم مكتبة القاهرة الكبرى 
بالزمالك، يومي 4 و5 يوليو 

الجاري، عرض ”لوقت عوزة“، 
الذي يقدمه فريق ”دوم حكي“، 

وتشارك في العرض المخرجة سحر 
الموجي، رفقة عدد من كتاب ورشة 
”شيست“ للكتابة الأدبية التي تضم 

50 كاتبا وكاتبة. 

◄ صدرت ببلجيكا للشّاعرة 
المغربيّة نوال قرموع مجموعة 

شعريّة عنوانها ”قلبي الذي قُدَّ من 
الياسمين“.

باختصار

مفيد نجم

} إن النتيجـــة الأولـــى التـــي يخلـــص إليها 
بيار بورديو في مناقشـــته هي ثبات الجنسية 
واســـتقلاليتها عن البنى الاقتصادية وأنماط 
بنى الإنتاج التي تقـــول بها النظرية المادية، 
وللتدليـــل على ذلك يتخذ مـــن مجتمع القبائل 
فـــي الجزائـــر أنموذجـــا لمجتمـــع المركزية 
الذكورية بغية الوصول إلى الكشف عن بعض 
الســـمات الأكثـــر تســـترا داخـــل المجتمعات 
المعاصـــرة التي ما زالت تقـــوم على الهيمنة 
الذكورية عبر التمييز بين ما هو مذكر وما هو 
مؤنث، انطلاقا من الاختلاف التشـــريحي بين 
الجنســـين، والذي قام عليه التقسيم الجنسي 

للعمل.
 ومن أجل فهم هذا الوضع الســـائد يبحث 
بورديو عـــن الآليات التاريخية التي كرســـت 
هذا التأبيد النســـبي لبنى التقسيم الجنسي 
والهيمنة الذكورية التي يرى أن اســـتمرارها 
يعود إلى ما يسميه بالعنف الرمزي الممارس 
للاتصـــال  الصرفـــة  الرمزيـــة  الطـــرق  عبـــر 

والمعرفة.

الطبيعي والتاريخي

بدايـــة يكشـــف بورديـــو عـــن الدافـــع من 
وراء تأليـــف هذا الكتـــاب والمتمثل في رؤية 
الطريقة التي تتحقق فيهـــا الهيمنة الذكورية 
والخضـــوع المفارق لها بصفتهـــا نتيجة لما 
يسميه بالعنف الرمزي الذي يصفه بأنه ناعم 

ولامرئـــي ولامحســـوس، وصولا إلـــى تفكيك 
الســـيرورات المسؤولة عن تحول التاريخ إلى 
طبيعة وجعـــل الاعتباطية الثقافية طبيعة، ما 
يتطلب منه تبني وجهة النظر الأنثربولوجية 
القادرة على إرجاع مبدأ الاختلاف بين المذكر 
والمؤنث إلى خاصيتـــه الاعتباطية والطارئة 
التـــي جعلت من الاجتماعـــي بيولوجيا لخلق 
بنـــاء اجتماعي مطبّع عبر تنشـــئة اجتماعية 

مديدة للبيولوجي.
 انطلاقا من هذا الإدراك لضرورة التخلص 
من أنماط التفكير التي جرى اســـتدماجها في 
أشكال من الإدراك والتقدير هي نتاج للهيمنة 
الذكورية يســـعى إلـــى تقديم تجربـــة مختبر 
تقوم على مقاربـــة التحليل للبنى الموضوعة 
تاريخـــي  لمجتمـــع  المعرفيـــة  وللأشـــكال 
مخصوص كما هو الحال فـــي مجتمع البربر 
الجزائري باعتبار ذلك هـــو أداة عمل لتحليل 
سوســـيولوجي للاوعـــي التمركـــز الذكـــوري 

القادر على موضعة فئات هذا اللاوعي.
  تقـــوم نظريـــة الباحـــث على أســـاس أن 
تقسيم النشاطات الجنسية والأشياء من خلال 
التعارض بين المذكر والمؤنث تنبع ضرورته 
الموضوعيـــة والذاتية من خـــلال إدراجه في 
نســـق تعارضات متجانســـة ( أعلـــى- أدنى/ 
فوق- تحـــت/ جاف- رطب/ صلـــب- رخو…) 
والـــذي يتوافـــق مع حـــركات الجســـد، إذ أن 
هـــذه التناقضات المتشـــابهة فـــي الاختلاف 
هي متطابقة بشـــكل كاف لكـــي تدعم بعضها 
البعض في لعبة لا تفنى من التحولات العملية 
والاســـتعارية، وفي الآن ذاته هي متباعدة بما 
فيـــه الكفاية لكي تســـبغ علـــى كل واحدة من 
تلـــك الاختلافـــات نوعا من التماســـك الدلالي 
النابـــع مـــن التحديـــد المفـــرط بالتنــاغمات 

وبالتـوافقات.
وهكـــذا فإن قـــوة النظام الذكـــوري تظهر 
وكأنها أمر لا يحتاج إلى تبرير ذلك لأن الرؤية 
المركزية لهذا النظام تبـــدو وكأنها لا تتطلب 
الإعلان عن نفســـها لأجل شـــرعنتها، فالنظام 

الاجتماعـــي يعمـــل بوصفه آلة رمزيـــة هائلة 
تعمـــل على المصادقة على تلـــك الهيمنة التي 

يقوم عليها هذا النظام.

ضحايا معا

يطالب الباحث بضرورة فهم وإدراك البناء 
الاجتماعي للبنـــى المعرفية التي تنظم أفعال 
بناء الحياة وســـلطاتها مؤكدا فـــي الآن ذاته 
على أن اســـتيعاب هذا البناء العملي يتجاوز 
الفعل الذهنـــي الواعي والحر للذات المعزولة 
لأنه هـــو نفســـه ناتج ســـلطة متأصلـــة على 
الدوام في جســـم المـــرأة المهيمن عليها على 
شكل ترســـيمات إدراك واستعدادات للإعجاب 
والاحترام والتبجيـــل والحب تجعل عددا من 
التظاهرات الرمزية للســـلطة ذات حساســـية، 
ثم يضيف بأن الثقل الحاســـم لاقتصاد المتاع 
الرمـــزي الـــذي يقوم من خلال مبدأ التقســـيم 
الجوهري بتنظيم كل إدراك للعالم الاجتماعي 
هو الذي يفرض نفسه على الفضاء الاجتماعي 
كله، لا ســـيما علـــى اقتصاد وإعـــادة الإنتاج 

البيولوجي (الولادة).
وإذا كانـــت المـــرأة التي تخضع لتنشـــئة 
اجتماعيـــة تنحو إلـــى تصغيرهـــا وإنكارها 
فتتمـــرس على الفضائـــل الســـلبية كالتفاني 
والخنـــوع والصمت، فـــإن الرجال هم ضحايا 
أيضـــا لأنهـــم ضحايـــا التمثـــل المهيمن عبر 
عمل التطبيع الاجتماعي الطويل الذي يِفرِض 
عليهـــم ممارســـة الهيمنة ومظاهـــر القوة لأن 
الامتيـــاز الذكوري هـــو فخ يجـــد نقيضه في 
التوتر وتركيز الانتباه على تأكيد الرجولة في 

كل الظروف وجعلها معيارا للذات.
 لكـــن الهيمنـــة الذكورية التي تشـــكل من  
المـــرأة موضوعـــا رمزيا تجعل منهـــا ككائن 
مدرك في حال دائمة من عدم الأمان الجســـدي 
لأنهـــا موجـــودة بواســـطة ومن أجـــل نظرة 
الآخرين ما يجعل تلك التبعية مكونا لكيانها.
على خلاف الرجل الذي يعيش الوهم الأصلي 
المكون للذكـــورة والذي يجعله بالتعارض مع 

المرأة هو المؤسس والمعلم اجتماعيا.
يشـــير الباحث إلى أن البحـــث التاريخي 
لا يمكنه أن يكتفـــي بتوصيف التحولات التي 
طرأت على شـــرط المرأة عبر الزمن أو للعلاقة 
بيـــن الرجل والمـــرأة بل يتوجـــب إدراك حال 
النســـق الســـائد لكل عصر كالعائلـــة والدولة 
والمؤسســـة الدينية والمدرسة التي ساهمت 
كلهـــا بوســـائل مختلفـــة في انتـــزاع علاقات 
الهيمنـــة الذكورية من التاريـــخ انتزاعا كاملا 

تقريبـــا، لأن التاريـــخ الذي تحـــدده الثوابت 
العابـــرة للتاريـــخ على مســـتوى العلاقة بين 
الجنســـين والتـــي يجـــري إنتاجهـــا وإعادة 
الإنتـــاج لهـــا تخضعهمـــا للتمايـــز الـــذي لا 
يتوقـــف عبـــر التمســـك بالتوصيـــف وإعادة 
البناء الاجتماعـــي للرؤية المولـــدة لمختلف 

الممارسات الجنسية والاجتماعية.
 لكـــن الهيمنـــة الذكوريـــة واجهـــت بفعل 
النقد الهائل من قبل الحركة النسوية ضرورة 

تبريرها والدفاع عنها أو التبرؤ منها بســـبب 
التحولات التي شـــهدها وضع المرأة لا سيما 
على صعيد المدرســـة ووظيفتهـــا التي كانت 
تقتضي إعادة إنتاج الاختلاف بين الجنسين. 
كذلك فإن تواجـــد المرأة في المواقع المهيمن 
عليهـــا من قبـــل الســـلطة مثل حقول النشـــر 
والصحافة ووســـائل الإعلام والتعليم قد دفع 
بهـــا إلى إرضـــاء المتطلبـــات الإضافية التي 
تفرض عليها لدفع كل تضمين جنسي للجسد.

رؤية تحليلية للنظام الجنسي المؤسس على الهيمنة الذكورية
مع دخول مصطلح الهيمنة الذكورية حقل التداول في مجال الدراســــــات السيوسيولوجية 
ــــــدة حاولت إغناء وتطوير هذا المفهوم  والاجتماعية والثقافية ظهرت أبحاث ودراســــــات عدي
ــــــار بورديو ”الهيمنة  ــــــه الدلالي. كتاب عالم الاجتماع الفرنســــــي الراحل بي وتوســــــيع مجال
الذكورية“، الصادر عن منشــــــورات المنظمة العربية للترجمــــــة- بيروت، الذي قام بترجمته  
ســــــلمان قعقراني، يعتبر مســــــاهمة فكرية هامة في هذا المجال، يستخدم فيها هذا العالم 
المنهج السوسيولوجي عبر بحث منهجي متماسك يتجاوز فيه المألوف في الخطاب الثقافي 
السائد، لقراءة وتحليل سيرورات التغيير أو الاستمرار في النظام الجنسي المؤسس على 

الهيمنة الذكورية عالميا.

مجتمـــع البربر الجزائـــري أداة عمل 
للاوعـــي  سوســـيولوجي  لتحليـــل 
التمركـــز الذكـــوري القـــادر علـــى 

موضعة فئات هذا اللاوعي

 ◄

[ بيار بورديو يبحث انطلاقا من الاختلاف التشريحي بين المذكر والمؤنث  [ استمرار الهيمنة يعود إلى العنف الرمزي

الباحث يطالب بفهم وإدراك البناء الاجتماعي للبنى المعرفية التي تنظم أفعال بناء الحياة 

} القاهــرة - رواية ”أصداء فوق النهر“، هي 
الرواية الأولى للكاتب حســـام خورشيد، لكنه 
قد شارك من قبل في إصدار مجموعة قصصية 
مع فريق القلم الحر بعنوان ”ورق كريمي“ عام 

.2013
ويبـــدأ الكاتب حديثه عـــن الرواية: تأثرت 
للغاية بحياة هؤلاء البســـطاء الذين يعيشون 
فـــي قوارب صغيـــرة في النيل، لا أحد يشـــعر 
علـــى  أنفســـهم  يفرضـــون  ولا  بوجودهـــم، 
المجتمع، ولـــم يحاولوا أن يظهروا أي ضيق 

من حياتهم المجردة من الخصوصية والأمان 
ويضيف الكاتب أن وسائل الأعلام كالصحافة 
قد تعرضت لمشكلتهم من خلال مقالة مصورة 
لكني قررت التعرض لقضيتهم الإنســـانية في 
قالب أدبـــي لأن اللون الروائي هو الأبقى على 
مر الأجيال ولأنـــي مؤمن بأن الأدب هو تعبير 
حقيقي للإنســـان من كافة جوانبه الاجتماعية 

والنفسية والتاريخية.
ويتحـــدث الكاتـــب عـــن نفســـه واتجاهه 
للكتابـــة والأدب: أحب الفـــن بوجه عام وكنت 

أتمنى أن أكون مصورا ســـينمائيا  أو رساما 
لكن وجدت نفســـي أنجـــذب للقراءة 

بقـــراءة  بـــدأت  الصغـــر،  منـــذ 
الروايات الأدبيـــة لكبار الأدباء 
مثل الكاتب الراحل عبدالحميد 
جودة السحار من خلال رواية 
”في قافلة الزمان“ وعندما فاز 
نجيب  العالمي  مصـــر  أديب 
محفوظ بجائزة نوبل للآداب 
عام 1988 أخـــذت أقرأ بنهم 
وخصوصـــا  رواياتـــه  كل 

ثلاثيته الشهيرة.
الكاتـــب  ويســـتطرد   
وهـــو  موقفـــا  متذكـــرا 
شـــراء والده قاموس لغة 

عربية كي يستطيع معرفة 

الكلمات الصعبة فى الثلاثية. ويستمر الكاتب 
في الحديث عن حبه للكتابة: حاولت كثيرا أن 
أنشـــر ما أكتبه لكن وجدت عوائق 
كثيرة نظرا لعدم التفات كثير من 
دور النشـــر لكتابات الشباب حتى 
تركـــت القلم لمدة عشـــر ســـنوات 
منذ عام 2002 إلى أن نشـــرت أولى 
قصصـــي القصيرة في عام 2013 مع 
فريق القلم الحر الذي أدين له بكثير 

من الامتنان.
يضيف الكاتب حســـام خورشيد: 
تخرجت فـــي كليـــة التجـــارة وأعمل 
بمجـــال المحاســـبة لكني أحـــاول أن 
أتمرد علـــى حياة الأرقام بعد ســـاعات 
طويلة من العمل لأرتمي في أحضان فن 

الكتابة وعالم الأدب الذي أعشقه.

ــــــة ”أصداء فوق النهر“ للكاتب حســــــام  ــــــع“، صدرت رواي عــــــن دار ”ضاد للنشــــــر والتوزي
ــــــورة يناير 2011 من خــــــلال مجتمع الصيادين  خورشــــــيد، وتتناول الفترة التي ســــــبقت ث
والمراكبية الذين يعيشون على ضفاف النيل وتصور جوانب مختلفة من حياتهم وأحلامهم 

وآلامهم ومعاناتهم اليومية وتصارعهم على القوت والحياة.

رواية مصرية تقتحم عالم المراكبية والصيادين
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ثقافة
عن الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت صـــدر للباحث 
الســـعودي خالـــد الراجحـــي كتاب بعنـــوان «قـــاع الفنجان: 

تأملات وفلسفات وقصص}.

رشـــحت «دار الســـاقي» روايـــة «حرمـــة» للكاتب علـــي المقري 
في طبعتها الفرنســـية، إضافة إلى رواية محمد حســـن علوان 

«القندس}، لجائزة الأدب العربي ٢٠١٥.

شارك معرض الشارقة في المؤتمر والمعرض السنوي لجمعية 
المكتبات الأميركية الذي أقيم في مدينة ســـان فرانسيســـكو 

بالولايات المتحدة الأميركية.

 [ جائزة البوكر طريق إلى القارئ وعلى المشككين أن يقدموا البدائل

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ نشر الرسام الإيطالي، ديفي 
موريتيني، على موقعه الخاص 

لوحات بالغة الدقة لجميلات 
هوليوود، بألوان مائية.

◄ أعلن مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات عن صدور كتاب 
بعنوان ”اليوميات الفلسطينية 

لسنة 2014“، وهو أول مجلد يصدره 
المركز لهذه اليوميات، ويقع هذا 
الكتاب في 499 صفحة من القطع 

المتوسط.

◄ أدانت منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة 

”يونيسكو“، ”الهجمات الهمجية“ 
التي يشنها المتطرفون على مواقع 

أثرية في سوريا والعراق.

◄ يختتم بيت الشعر التونسي 
بعد غد تظاهرة رمضانيات بيت 

الشعر والتي ضمت أمسيات شعرية 
وموسيقية، وسيكون الختام بفقرة 

تحمل عنوان ”تشويش“ مفتوحة 
للشباب ولكافة أصناف الإبداع.

باختصار

أزراج عمر

كممارســـة  الترجمـــة  مفهـــوم  يتميـــز   {
حضارية بأنه من المفاهيم المعقدة كثيرا 
حيـــث أنـــه لا يعني مجـــرّد نقـــل نصّ من 
النصوص العلميـــة أو الفكرية أو الأدبية 
الإبداعية أو السياســـية مـــن لغة إلى لغة 
أخرى فقـــط، بل إن مثل هـــذه العملية لها 
تبعات وأبعاد ضمنية قليلا ما تخطر على 

البال.
لاشك أن عملية النقل، أو الترجمة، من 
هذه الثقافـــة أو من تلـــك الحضارة تبقى 
ميكانيكيـــة، وغير مكتملـــة، وربما عبثية 
إذا لـــم تتزامـــن مـــع إنجاز فعـــل الغرس 
في التربـــة الثقافية الوطنيـــة التي أملت 
الحاجـــة والضـــرورة عليهـــا أن تلجأ إلى 
تلقيح نفســـها بعناصر المعرفة المتقدمة 
وتقنياتهـــا ومصطلحاتها التي تتضمنها 
في داخل نســـيجها الداخلـــي تلك الثقافة 

المنقول عنها.
وفـــي هـــذا الســـياق ينبهنـــا الناقـــد 
البريطانـــي البارز روبـــرت يانغ في كتابه 
”مقدمـــة موجزة لمـــا بعد الاســـتعمارية“ 
أن الترجمة ليســـت ”نشاطا تقنيا محايدا 
أو فعـــلا تجريديا، لأنهـــا مصحوبة دائمة 
بالممارســـة“، كما أن ترجمة نص من لغة 
إلـــى لغة أخـــرى هو فعل غيـــر معزول عن 
صـــراع الإرادات أو عـــن أشـــكال الهيمنة 
المعلنـــة أو المضمرة تنتـــج عن الترجمة 
والتي تمارســـها ثقافة ما على هوية ثقافة 
الشـــعب الذي ترجم إليها هذا المترجم أو 

ذاك.
ومـــن الطريـــف أن روبـــرت يانغ يرى 
أن المســـتعمرة تبـــدأ كترجمة عـــن البلد 
المســـتعمر حيث يتم حينا ترجمة أسماء 
قراهـــا ومدنها وشـــوارعها إلـــى لغة هذا 
الأخيـــر مـــع إدخـــال تحويـــرات عليهـــا 
لتســـتقيم مع طريقة لفظ المستعمِر مثلا، 
وحينا آخر يقوم هذا المســـتعمر بإحلال 
أسماء مســـتمدة من تاريخه وثقافته محل 
الأســـماء الأصلية المتداولة قبل الاحتلال 
وبذلك تفقد تلك المدن والقرى والشـــوارع 
أســـماءها الأصليـــة وبالتالـــي تاريخهـــا 

وهويتها.
 وفي هذا السياق يمكن لنا أن نتحدث 
أيضـــا عن نموذج آخر مـــن الترجمة التي 
تصبـــح تحويلا جذريا ونقلا من كيان إلى 
كيـــان مختلف كلية مثـــل المحاولات التي 
تمارس من أجل ترجمة شـــخصية شخص 
مـــا أو الشـــخصية القاعديـــة لمجموعـــة 
بشـــرية ما إلـــى ثقافة أخـــرى كما يحصل 
الآن على ســـبيل المثال لكثير من الإثنيات 
فـــي المهاجر الغربيـــة، حيث يتـــم إنكار 
التعددية الثقافيـــة، بكل حمولتها اللغوية 
والروحية بما في ذلـــك الزي الذي يلبس، 
وحيـــث يطلـــب منها أن تخضع لشـــفرات 
وضوابط ومنطـــق ثقافـــة وزيّ المجتمع 
الذي تقيم فيه. ولعل الشـــعار الذي رفعته 
وما تزال ترفعه الحكومة الفرنســـية وهو 
ضرورة القبول بإحلال ”إســـلام فرنســـا“ 
محل إســـلام الجاليات المســـلمة من أكثر 
العمليات التي تعمل على ترجمة الإثنيات 
وذلك قصد اختراع هويات جديدة لها تبدأ 

على أساسها التاريخ من الصفر.

* كاتب من الجزائر مقيم بلندن

نرمين يسر

} التقينا الكاتب الســــوداني المقيم بالقاهرة 
منذ 5 ســــنوات، حمور زيادة يدخن بشــــراهة، 
ويتحــــدث  الفرنســــية،  القهــــوة  ويشــــرب 
باسترســــال عــــن كل شــــيء عــــدا مشــــاريعه 
الجديدة، شــــأنه في ذلك شأن كثير من الكتاب 
الذيــــن يرون أن الفكــــرة لا ينبغــــي أن تخرج 
مــــن عقل كاتبها، إلا إلى الورق مباشــــرة، وإلا 
فســــدت وضاع بريقهــــا. ثم إن حمــــور زيادة 
أشــــبه بموســــوعة ثقافية أثرية فنية بشرية، 

موسوعة بشرية.

البوكر والمتشككون

بخصوص أسس وتقييمات جائزة البوكر، 
وما أثيــــر حولها مــــن جدل مؤخــــرا وأحقية 
الحصــــول عليها، يعتقد الروائي الســــوداني 
حمور زيادة أن البوكر جائزة حيادية، ويراها 
مــــن أكثر الجوائــــز احتراما وقيمــــة، بينما لا 
يتفق مع من يتهمونها بالانحياز والمجاملة.

ويتعجــــب من اســــتمرار هــــذه الاتهامات 
لمدة ثمانية أعوام متواصلة، هي عدد دورات 
المســــابقة، دون تقديم دليل إثبات واحد على 
صحــــة الاتهامــــات، مــــع الأخذ فــــي الاعتبار 
أن هنــــاك لجنة جديــــدة كل عام لنفي شــــبهة 

المجاملة.
ويــــرى صاحب ”شــــوق الدرويــــش“ التي 
بلغــــت القائمــــة القصيرة للبوكــــر في دورتها 
الأخيــــرة، أن تكرار الاتهامات نفســــها كل عام 
يُضعــــف منها ويجعلها أقرب إلى الشــــائعات 
منهــــا إلى الحقيقة، كما يعتقــــد أن كاتبا مثل 
سعود السنعوسي الذي فاز بالجائزة الكبرى 
عــــن رواية ”ســــاق البامبــــو“، لم يكن اســــما 
كبيرا، وكذلك الكاتب العراقي أحمد سعداوي 
الــــذي حصل أيضا عليها العــــام الماضي عن 
روايته ”فرانكشتاين في بغداد“، لم يكن اسما 
معروفا، وعلى هذا الأساس لا يمكن اعتبار أن 
الجائزة تمنح فقط للأســــماء اللامعة، ولكنها 

فرصة لكل رواية تستحق الفوز.
ويؤكد زيادة أن على هؤلاء المشــــككين أن 
يتقدموا بالحلــــول أو البدائل أو الاقتراحات، 
هــــذا إن كانــــت لديهــــم بدائــــل أو اقتراحات 
أو حلــــول فعليــــة لمــــا يعتبرونه أزمــــة أدبية 
بســــبب البوكر، حتى وإن كان اقتراحا بإلغاء 

الجائزة نفسها. ولكنه يبدو راضيا تماما عن 
اختيارات لجنــــة التحكيم رغم أنه في كل عام 
يتفق ويختلف مع هذه الاختيارات في بعض 
الأمــــور التي تعــــود إلى اختــــلاف الذائقة في 

النهاية.
ويســــتبعد حمور وجود إجماع كامل على 
عمل أدبــــي واحد مــــن قِبَــــل كل الآراء، بينما 
يفضل التأكيد علــــى الذائقة المختلفة للجنة، 
حيث يراها أمــــرا طبيعيا ومنطقيا، مشــــدّدا 
علــــى أن هذا الرأي غير مرتبط بوجود روايته 
”شــــوق الدرويش“ في القائمة القصيرة، فهذا 
هو رأيه المعلن والمنشــــور منذ ســــنوات عن 
الجائزة من قبل ترشــــحه لهــــا، والأمر الثاني 
أنه لم يفز بالجائزة الكبرى، وبالتالي ليســــت 

لرأيه علاقة بأي مجاملة.
عن اعتبــــاره الفائز بجائــــزة البوكر لهذا 
العــــام من قبل قرائه ومعجبيه، يتحفظ حمور 
على هذا النوع من الأحكام المســــبقة، والتي 
تبــــدو من وجهة نظره مطلقــــة وغير حقيقية، 
ويــــرى أن هناك روايــــات أخــــرى ذات قاعدة 
جماهيريــــة عريضة، فالبعض كان يتوقع فوز 
”الطلياني“، وهو ما حدث بالفعل، بينما توقع 

لجنا الحسن. البعض الآخر فوز ”طابق 99“ 

الأدب السوداني

وبالعودة إلى روايته ”شــــوق الدرويش“، 
يتحــــدث عن ســــبب اختيــــاره لبطلهــــا العبد 

لنــــا  يقــــدم  الــــذي  قنديــــل“  ”بخيــــت 
الروايــــة بأكملهــــا من خــــلال وجهة 
نظره، وليس مــــن خلال وجهة نظر 
”الســــيد“، مؤكدا أن ذلك أســــهم في 
فتح المجال أمام خيال القارئ من 
خلال قيامه بنســــج سيناريوهات 
محتملة، هذا بالإضافة إلى أنه لم 
يجلس ليفكر ويقرر من هو بطل 
روايته، مؤكــــدا أن بخيت جاءه 
هكــــذا، يحمل اســــمه وحكايته، 
ولأن لكل اســــم قــــوة تليق به، 
لهــــذا لــــم يتصور اســــما آخر 
له، مثل قصــــة ماركيز ”أجمل 
غريــــق في العالــــم“، لمّا وجد 

فتلقفوه،  الغريــــق  القريــــة  أهــــل 
وعندمــــا كانوا فــــي طريقهم إلــــى دفنه قرروا 
تســــميته، وصاح الجميع مؤكدين أن الاســــم 

يليق بالغريق. فلكل اسم قوته الخاصة.
بــــدأ زيادة كتابة الرواية في عام 2011، في 
بدايــــة الثــــورات العربية، وكان يــــرى الحياة 
وقتها مشرقة ومتفائلة، حيث الثورة المصرية 
فــــي عنفوانهــــا، وكذلــــك الثورة التونســــية، 
وكان الأمر يبدو مبشــــرا، قبــــل البدء في تلك 
التعقيدات التــــي تخص تبــــادل الأدوار، كما 

حدث في روايــــة ”مزرعة الحيوانات“ لجورج 
أورويل، فعندما امتلكت الخنازير زمام الأمور 
فــــي المزرعــــة أصبحــــت تتعامل مــــع رفاقها 
مــــن الحيوانات كمــــا كان البشــــر يتعاملون 
معهــــا. وبعيدا عن الأدب، فــــي أحداث الثورة 
الفرنسية مثلا، تحوّل المساجين بالفعل إلى 

جلادين لزملائهم.
تعدّ ”شوق الدرويش“ أيضا بمثابة مرجع 
تاريخــــي يُســــتند عليه في مــــا يخص الثورة 
المهديــــة، وفي هذا الصدد يتحدث عن الفارق 
بيــــن الأدب والتاريخ، حيــــث يعتقد أن الأدب 
على  تاريخية  لفتــــرة  يــــؤرخ 
خــــلاف التاريخ الذي يعرض 
مثــــال  والنتائــــج.  الأســــباب 
ثورة ستالين في ظل المذابح 
ومعانــــاة الشــــعب الروســــي، 
والتــــي يتعامل معهــــا التاريخ 
بقدر من التوازن بين حســــنات 
فتــــرة حكم ســــتالين وســــيئاته، 
ويذكرهما معا في تقرير تاريخي 

واحد. 
أمــــا الأدب فــــلا يعنيــــه هــــذا 
التــــوازن بقــــدر مــــا يعنيــــه أكثــــر 
الجانب الإنساني في المسألة. ففي 
الأدب يمكنــــك أن تــــروي قصة حياة 
رجــــل واحد لتقدم من خلالهــــا للقارئ أحوال 
تلــــك الحقبــــة ككل. أما عن شــــوق الدرويش، 
فبعــــض الحقائق التاريخيــــة المذكورة فيها 
كانت من بعض المصــــادر التي تدين الثورة 
المهديــــة بينما بعضها الآخر كان من مصادر 

تمجدها.
وعن أفضل مراحل الأدب الســــوداني يرى 
أن فترة الســــتينات كانت تعــــدّ فترة ”الطيب 
صالح“ دون منــــازع، حيث أحدث نقلة نوعية 

في الرواية السودانية وكذلك العربية عموما. 
كما يعتقد أن الرواية السودانية أيضا ليست 
على شــــاكلة الرواية المصرية أو الســــورية، 
حيث لم تبدأ منذ وقت طويل مثلهما، فالرواية 
الســــودانية شــــعرية حكائيــــة في الأســــاس، 
والحكاية في دماء الشعب السوداني، لذا فقد 
بدأ ظهور الروايات السودانية في الثلاثينات 
من القرن الماضي، وكانت رواية رومانســــية 
ليس لها علاقة بالواقع، ثم انتقلت إلى مرحلة 
أكثر واقعية تتناول تفاصيل الحياة الأســــرية 
والمهنية، لذا تأخرت الرواية الســــودانية عن 
مواكبــــة التطــــور الإبداعي حتــــى أنها باتت 
تشبه في موضوعاتها وطريقة سردها روايات 
القرن الســــابع عشر على ســــبيل المثال، ومن 
هنا تأتي قيمة إنجاز الطيب صالح هو وجيله 
ممــــن قامــــوا بتغيير النمــــط التقليــــدي لهذا 

الشكل القديم.
الكثيــــرون يكتبون للتنفيــــس عن ذواتهم، 
إلا أن المشــــكلة تحدث عندمــــا يتمّ إهمال تلك 
الكتابــــة وعدم تســــليط الضوء عليهــــا لعدم 
توافــــر الزخم فــــي الأدب الســــوداني، ويؤكد 
الكاتــــب أن عدم توافر الدعايــــة اللازمة يمثل 
قتلا للإبداع من بداياته. ويعتقد أن اســــتمرار 
معاناة الكاتب مــــن الإهمال وعدم قراءة عمله 
وعدم تسليط الضوء على كتاباته، يسوقه إلى 

التوقف عن الكتابة وموت إبداعه.

حمور زيادة: الحكاية تجري في دماء السودانيين

جائزة البوكر لا تمنح فقط للأسماء اللامعة فهي فرصة لكل رواية تستحق الفوز

عواد علي

} تكتـــب لطفيـــة الدليمي صاحبة ”ســـيدات 
و“من يـــرث الفردوس“  و“بـــذور النار“  زحل“ 
و“ما لم يقلـــه الرواة“،  و“موســـيقى صوفية“ 
وغيرها من الكتب، في كتابها ”يوميات المدن“، 
عـــن تجربة المنفى ”مكابـــدات التيه في فندق 
عدن: يوميات باريسية“، وتجوالها في أوروبا 
”زيـــارة آرثـــور رامبـــو: بيـــت في اللامـــكان.. 
والمتحـــف طاحونة المســـتحيل“، ”زيوريخ… 
التـــي تســـمى مدينـــة“، ”قبرص:  القصيـــدة 
”ليـــل  ومشـــاهداتها  الأرســـطية“،  الوليمـــة 
المتاحف في بيـــرن“، و“مركز الفنان بول كلي 
في بيـــرن تزاوج الفن والروح مـــع الطبيعة“، 

كما تكتب حياتها وعلاقاتها.
كل ذلك تكتبه لطفية الدليمي ببوح شاعري 
جريء، وتلتقط لـــه جماليات الأمكنة ببصيرة 
روائية وذائقة شـــعرية، كما تلاحق المصائر 
والأفـــكار وإبداعـــات الفـــن والأدب وموضوع 
الحـــب. فـــي فنـــدق ”عـــدن“ المتواضـــع، في 
الدائرة الباريسية الخامسة عشرة، تبدأ رحلة 
الكاتبـــة في مواجهة العـــدم. كان هذا الفضاء 
أوّل نقطـــة لها في التعاطي مع متاهة المدينة 
باريس  ”حياة  المغويـــة:  الكوزموبوليتانيـــة 
أشـــبه بالكاروســـيل -دوامة الخيول الدوارة 

فـــي الســـيرك- تدوّخك وتدور بك ثـــمّ تباغتك 
بالنهاية الوشيكة لتهبط إلى الأرض، مترنحا 
ووحيـــدا وفـــي ثيابك بقايا رعشـــة وفي قلبك 

بقايا غبطة طفولية: أنت في باريس“.
هـــذه الحياة، كما تراهـــا الدليمي، جذلى، 
سحرها عابر، مؤقّت كشـــمس النهار، متغيّر، 
ومخادع، ســـحرها مجون الزمن في اللامكان، 
جنون البشـــر في اللازمان، كأنّ قيام الســـاعة 
آت بعد بضعة أنفاس من هواء الشتاء، مدينة 
لفـــرط اشـــتغالها بالخيال تبدو أشـــدّ واقعية 
مـــن الحلم بهـــا. وتحاول الكاتبـــة أن تتحدّى 
واقعيتها المـــرّة وعدميتهـــا وجموحها، رغم 
أنهـــا في بلـــد تجهل لغتـــه، ويعاملها كطارئة 

عابرة ونكرة في درجة الصّفر.
 لكنهـــا تكتشـــف في الأخيـــر أن العدم في 
عـــدن باريـــس ”الـــذي يســـمّونه اصطلاحـــا: 
اللجـــوء والمنفى، ويتعطّفـــون عليه قليلا أو 
كثيرا فيســـمّونه التغرّب“، هو العدم المقرون 
بالاقتلاع المرير والتشـــرد، والمسافة ما بين 
كينونة ناجزة مهددة وصيرورة  مســـتحيلة، 
وهـــو حالة من ضيـــاع القصد والـــدوران في 

حلقة مفرغة من ضلال الخطى.
تشـــبّه الكاتبة مدينة زيوريخ السويسرية 
”التـــي تُعـــرف تقليديـــا بأنها عاصمـــة المال 
والجمال والهدوء والأمن“، بسيدة ذات خيلاء 

ملكية، تلامس فضول السائح أو الزائر بأنامل 
من ذهـــب وفن، مدينة تغـــوي بدفقها الثقافي 
ومفاجآتهـــا الســـاحرة، منذ لحظـــة الوصول 
إلـــى محطتها العريقة، حيث تبـــدأ آيات الفن 
الحداثي وما بعـــد الحداثي بمحاورة فضول 

زائرها.
تصف الدليمـــي بغداد بأنهـــا غدت مكانا 
معاديا للحيـــاة، ليس منذ وقت قريب، بل منذ 

نحو خمســـين ســـنة، حيـــن صحت 
المدينة على سحل جثث، وتقطيع 
وقود،  محطـــات  وحـــرق  أوصال، 
ونهب قصور ملوك، وتدمير مبانٍ، 
الطرقات،  في  مصلوبين  وتعليق 
وصارت أشـــدّ عـــداء بعد خمس 
والفتك،  الاضطراب  من  سنوات 
أشـــكال  ابتكار  إلى  وتحوّلـــت 
جديـــدة للعداء بين مواطنيها، 
وتبارى أبناؤها الدمويون في 
تحويلها إلى ميادين لســـفك 
الـــدم علـــى هوية سياســـية 
طوال أربعيـــن عاما، وعلى 
هوية عرقية وطائفية طوال 

حروب وغزوات.
الاحتـــلال  ومـــع 

والحـــرب، التـــي أتـــت على 
كل شـــيء غفلت عنه أعوام الدم، شـــاع جنون 
دم جديد، وتحولت معـــه العاصمة إلى مدينة 
مباحة لا تعصم نفســـها ومن فيها من جائحة 

الموت والفتك.
يشـــكّل كتـــاب ”يوميـــات المـــدن“ للطفية 
الدليمـــي، الذي يأتي بعد خمســـة وعشـــرين 

كتابا لها ما بين القصة والرواية والدراســـات 
والترجمـــات،  والنصـــوص  والمســـرحيات 
تمهيدا لكتابين أنجزتهما، وربما سينشـــران 
قريبا، الأول بعنوان ”رسائل الحرب والمنفى“، 
وقـــد دوّنـــت فيـــه شـــهادة حيـــة عـــن تجربة 
ســـنوات الحرب واحتلال العراق، وســـنوات 
المنفى وكشـــوفاتها الروحية والفكرية بشكل 
رســـائل إلى صديق، والثانـــي بعنوان ”مُدُني 
وأهوائـــي“، وهـــو كتـــاب رحـــلات تـــرى فيه 
المدن  أن  الدليمـــي  لطفية 
قصائد المخيلة الإنسانية 
وأناشـــيد العشق، تغوينا 
ونمـــرّ فـــي مســـتحيلاتها 
أو  عشـــاقها  مـــن  ونكـــون 
صنّاع حكاياتها، وكل مدينة 
خريطة  وكل  غوايـــة،  قصـــة 
ترنيمـــة انخطـــاف، حيـــث لا 
حدود تقام بين فيوض الجمال 
وقصائد الخيال التي تســـمّى 
مدنـــا، وفي غفلة مـــن تدابيرنا 
اختطافنا  المـــدن  هـــذه  تحاول 
أو إقصاءنـــا أو تعذيبنـــا، ومـــا 
بأحلامنا  الوثـــوق  ســـوى  علينا 
وحكايـــات عشـــقنا والتثبّـــت من 
رؤانـــا، فإن صادرتنـــا أو طاردتنا 
فنحن في تحدّ لاســـترداد حريتنا في الحالين، 
نقترح خرائـــط أرواحنا فـــي أقاصي الخطر، 
وفي أحضان  المدن  الغريبة حين يطاردنا أو 
يأســـرنا المعنى المغاير لحقيقة أن الخرائط 
قصائد للجغرافييـــن وحكايات حبّهم المعلنة 

في الأطالس.

لطفية الدليمي في «يوميات المدن}: الخرائط قصائد الجغرافيين
ــــــة الدليمي في فصول كتابها ”يوميات المــــــدن“، الصادر عن دار فضاءات  تطــــــوف بنا لطفي
في عمّان، على مدن عاشــــــت فيها (بغداد، عمّان، باريس، زيوريخ، نيقوسيا، وبيرن)، مدن 
معشــــــوقة، ومدن معادية، ومدن ســــــاحرة، وأخرى فادحة القسوة والجمال، وهي في محنة 

خروجها من العراق منذ 2006، تفاديا للوقوع في مصيدة الموت المجاني.

فتحت جائزة البوكر باب الترشــــــح لدورتها التاســــــعة لسنة 2016، وهذه الجائزة كانت قد 
أثارت طيلة دوراتها السابقة جدلا واسعا. وقد وصل الروائي السوداني حمور زيادة إلى 
القائمة القصيرة الخاصة بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية هذه السنة، بعد أن كان قد 
حصل قبلها بشهور على جائزة نجيب محفوظ عن روايته ”شوق الدرويش“، وهي الرواية 
التي لاقــــــت نجاحا ملحوظا بين جمهور القراء وكانت قد ســــــبقتها روايته الأولى“الكونج“ 
ــــــان قصصيتان، همــــــا ”النوم عند قدمي الجبل“ و“ســــــيرة أم درمانية“. ”العرب“  ومجموعت

التقت الروائي وكان لنا معه هذا الحوار حول البوكر وتجربته مع الكتابة.

رواية «شوق الدرويش} بنفسها 
بــمــثــابــة مرجع  تــعــدّ  الــتــاريــخــي 
تاريخي يُستند عليه في ما يخص 

الثورة المهدية  

 ◄

عن  متأخرة  السودانية  الــروايــة 
تشبه  أنها  إذ  التطور،  مواكبة 
في موضوعاتها وطريقة سردها 

روايات القرن السابع عشر

 ◄

الترجمة كعملية اختراع 
للهويات
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ينتظـــر المطرب اللبناني رامي عياش عرض أولى تجربة ســـينمائية 
لـــه من خـــلال فيلمه الجديـــد «باباراتزي}، والمزمـــع  طرحه في عيد 

الفطر القادم.

يســـتعد النجم الأميركي بن أفليك لإنتاج فيلم عالمي عن فساد 
الفيفا، والذي تم الكشف عنه مؤخرا من قبل مكتب التحقيقات 

الفيدرالي بوزارة العدل الأميركية.

تحـــل الراقصـــة اللبنانية أليســـار ضيفة شـــرف في فيلم «شـــد 
أجـــزاء}، مع النجـــم المصري محمـــد رمضان، حيـــث تواصل حاليا 

تصوير مشاهدها في العمل.

أمير العمري

أفـــلام  مـــن  الجديـــدة  الموجـــة  تبـــدو   {
الهولوكوســـت، وكأنهـــا تســـتهدف الرد على 
موجة الانتقادات الموجهة إلى إســـرائيل في 
الغرب، خصوصا بعد اتســـاع الحملة الأخيرة 
لمقاطعـــة الجامعـــات الإســـرائيلية، وتجـــرؤ 
الكثير من المشاهير سواء من نجوم السينما 
أو غيرهم، على انتقاد إســـرائيل في وســـائل 
الإعلام خـــلال الفتـــرة الأخيرة، كمـــا فعل بن 

أفليك على سبيل المثال.
وعرضـــت مؤخـــرا أفـــلام كثيـــرة، روائية 
وتســـجيلية، تعيد فتـــح هذا الملف بأشـــكال 
مختلفـــة، بدعـــوى أن مـــا وقع قبـــل أكثر من 
ســـبعين عامـــا ليس مـــن الممكن نســـيانه أو 
يقتضـــي  الأخلاقـــي  الواجـــب  وأن  غفرانـــه، 
التذكير به في كل الأوقات، وكأن المطلوب من 
الســـينمائيين في الغرب، أن يصبحوا ترســـا 
فـــي آلة الدعاية الصهيونيـــة العملاقة التي لا 
تكـــف عن ترســـيخ فكرة ”العـــذاب“ الذي مني 
به ”الشـــعب اليهودي“، وأن ”الهولوكوست“، 
وهي كلمـــة ذات مغزى دينـــي، ظاهرة تتعلق 
باليهود وحدهم، وليس من الممكن مقارنة ما 

وقع لليهود بما وقع لغيرهم في أي وقت.
المســـمى  الوثائقـــي  الفيلـــم  شـــاهدنا 
”معســـكرات الاعتقـــال الألمانيـــة: إحصائيـــة 
دقيقة“، ثم ”سيحل الظلام“، ثم الفيلم الروائي 
”رجال التحـــف الفنية“، ثم ”إيـــدا“ البولندي، 
وهو فيلـــم روائـــي بولندي  و“فـــي الظـــلام“ 
الإســـرائيلي  آخر، ثم ”حكاية الحب والظلام“ 
الأميركي، ثم الفيلم المجري ”ابن شـــاؤول“.. 

والقائمة تطول.

معسكرات الاعتقال

يعتمـــد فيلـــم ”ســـيحل الليـــل“ للمخـــرج 
البريطاني أندريه ســـنغر، علـــى لقطات كاملة 
مأخوذة من الفيلم القديم ”معسكرات الاعتقال 
ـــف بإنتاجـــه وإخراجه  الـــذي كُلِّ الألمانيـــة“ 
ســـيدني برنشـــتاين الذي كان يـــرأس وحدة 
الســـينما بوزارة الإعـــلام البريطانية، لصنع 
فيلم دعائـــي عن الفظائع التـــي وجدت داخل 
معســـكرات الاعتقال النازيـــة، على أن يعرض 
الفيلم على الشـــعب الألماني، في إطار الحرب 
النفسية التي كانت تهدف إلى نوع من ”غسيل 
المخ“ عن طريق الصور الصادمة، لكل من كان 
يؤمن بالنازية مـــن الألمان بعد هزيمة ألمانيا 

في الحرب.وقد تم اســـتدعاء هيتشـــكوك لكي 
يشـــرف بنفســـه على مونتاج الفيلم، ولكن لم 
يقدر لهذا الفيلم أن يعرض، فقد رأى تشرشـــل 
أن عرضه سيمثل ضغطا نفسيا مضاعفا على 
الألمـــان، بعد أن كانـــوا قد بـــدأوا يتعاونون 
مـــع الحلفـــاء بجدية فـــي إعادة بنـــاء البلاد، 
والنهـــوض بالاقتصاد الألماني مـــرة أخرى، 
وأن عرض الفيلم يمكن أن يكون له أثر سلبي.
للمخرج البولندي بافل  ويتهم فيلم ”إيدا“ 
باولكوفسكي، البولنديين الكاثوليك باستغلال 
الخطـــاب النـــازي الدعائي المعـــادي لليهود 
خلال الحرب العالمية الثانية، والمشاركة في 
قتل اليهود البولنديين، بغرض الاستيلاء على 

منازلهم وممتلكاتهم.
ومع ذلك لا تعود أهمية الفيلم ونقاط تميزه 
فقـــط إلى هذا الجانب الذي يجعله مختلفا عن 
كثيـــر من الأفلام التي ســـبقته، بل إلى شـــكل 

تناوله للموضوع وأسلوبه الفني المتميز.
ويصور فيلم ”ابن شـــاؤول“ بشكل مبتكر، 
آلية العمل داخل معسكرات الاعتقال بأسلوب 
تجريبي غير مســـبوق من الناحية الجمالية، 
فهـــو يضـــع التفاصيل فـــي خلفيـــة الصورة، 
ويركز على رجل يهودي من مساعدي الحراس 
النازيين، يدعى شـــاؤول، يبحث عن رجل دين 
يهـــودي يقيم الصلوات على جثمان ابنه الذي 

قتل في غرفة الغاز.
أمـــا ”رجال التحف الفنيـــة“ فيصور كيف 
فـــي إنقاذ واســـتعادة آلاف  نجـــح ”الحلفاء“ 
القطع الفنية النادرة (من اللوحات والتماثيل) 
التي كان النازيون قد ســـرقوها وأخفوها في 

عدد من المناجم بألمانيا والنمسا.
ويمكـــن القول إنه من معطـــف هذا الفيلم، 
جـــاءت المحاولة الثانية (المنقحة) لفتح ملف 
التحف الفنية التي سرقها النازيون، من خلال 
فيلـــم ”امرأة من ذهب“ الذي أخرجه ســـيمون 

كيرتس، وقامت ببطولته هيلين ميرين.
ويـــروي الفيلـــم قصـــة (حقيقيـــة) لامرأة 
متقدمـــة في العمر تدعى ماريـــا ألتمان، وهي 
يهودية نمســـاوية كانت قد فرت من فيينا إلى 
الولايات المتحدة، بعد دخول الألمان النمسا، 
واقتحامهم منزل أســـرتها والاستيلاء على كل 
مقتنيات الأســـرة من كنوز فنية، وعلى رأسها 
اللوحـــة الشـــهيرة ”أديـــل بلوخ بـــاور“ التي 
رســـمها الفنان النمساوي غوســـتاف كليمت 

لخالة ماريا ”أديل“.
وبعد هزيمة النازيـــة، أحيلت هذه اللوحة 
الشـــهير في  وغيرها إلـــى متحف ”بلفديري“ 
فيينـــا، وظلت هناك إلى أن عثـــرت ماريا بعد 
وفاة شـــقيقتها على مراسلات كانت في حوزة 
الشقيقة المتوفية، بشـــأن وصية الخالة التي 

ذكرت فيها اللوحة الذهبية.
تســـتعين ماريا بمحام شـــاب مبتدئ، من 
أقربائها هو راندول شونبرغ حفيد الموسيقار 
اليهودي الذي قتله النازيون أرنولد شونبرغ، 

ويتوجه الاثنان إلى النمســـا مـــن أجل إقناع 
الســـلطات النمســـاوية بإعـــادة اللوحة التي 
أصبحـــت قيمتهـــا تتجاوز 100 مليـــون دولار 
(في أواخر التســـعينات وقت وقوع الأحداث)، 
لكن النمســـاويين يرفضون بصـــورة قاطعة، 
ويصـــرون علـــى ضـــرورة بقـــاء اللوحـــة في 

”بلفديري“. 
ويســـتغرق الأمـــر كفاحا ونضـــالا طويلا 
وإجـــراءات معقـــدة، ورفـــع الأمـــر أيضا إلى 
المحكمـــة الأميركيـــة العليا، ثم العـــودة إلى 
فيينا لاستئناف القضية ثم القبول بالتحكيم، 

إلى أن تنتصر ماريا في معركتها.

الحبكة المنقولة

يصـــور فيلـــم ” امرأة من ذهـــب“ من خلال 
بالمبالغـــات  يمتلـــئ  ميلودرامـــي  أســـلوب 
والمصادفـــات ويتوقف طويـــلا أمام تفاصيل 
يقصـــد من ورائها اســـتدرار تعاطف المتفرج 
ودموعه أيضـــا، وإقناعه بأن ماريا لا تخوض 
كل هذه المعركة وهي التي تجاوزت الثمانين 
مـــن عمرها، من أجل القيمة المادية للوحة، بل 

”لتحقيق العدالة“.
وهو تعبيـــر يتكرر كثيرا فـــي الفيلم، كما 
تقول إنها مصرة علـــى الوفاء لذكرى الأحباء 
الذيـــن اضطـــرّت إلـــى تركهم وراءهـــا ليلقوا 
مصيرهـــم، لكنهـــا مع ذلـــك ترفـــض المضي 
قدمـــا في القضية عند مرحلـــة ما، لولا إصرار 
المحامي الذي لا نعرف هل كان دافعه المال أم 
القضية. ينتقل الفيلم بين الزمنين والمكانين، 
من لوس أنجليس الزمن المضارع، إلى فيينا 

أوائـــل الأربعينـــات، حيـــث نـــرى الكثير من 
المشـــاهد النمطية المألوفة التـــي تحفل بها 
أفلام الهولوكوست، من فظاظة وقسوة وعنف 
في تعامل النازيين مع اليهود، وإرغامهم على 
إغلاق محلاتهـــم التجاريـــة، والتعريض بهم 
علانية، ورفض الســـماح لهم بمغادرة البلاد، 
وكيـــف تحــايلـــت مـاريـــا وزوجهـــا من أجل 

الهرب.
ويتحـــوّل الفيلـــم في مرحلة مـــا إلى فيلم 
مـــن أفلام قاعـــة المحكمـــة، يمتلـــئ بالثرثرة 
والتفاصيل القانونيـــة، كما يتردد في الحوار 
بيـــن ماريا والمحامـــي، كلام كثيـــر عن غرف 

الغاز في تريبلنكا وداخاو.
ويلقي الفيلم اللوم على الشعب النمساوي 
في مـــا وقـــع لليهـــود، فهنـــاك تكـــرار لفكرة 
ترحيب النمســـاويين بهتلر، وأنهم شـــاركوا 
مـــع النازيين في التنكيل باليهود وإرســـالهم 
إلى ”الهولوكوست“، ورغم ما يقوله المحامي 
(اليهـــودي) الشـــاب فـــي البدايـــة لماريا، من 
كـــون هذه الأحداث وقعت منـــذ زمن بعيد، ولا 
شـــأن للأجيال الحالية بها، إلاّ أنها تصرّ على 
ضـــرورة أن تظـــل الذكرى قائمة وأن لا شـــيء 
علـــى الإطلاق يمكنه أن يجعلها تنســـى، وهو 
ما يضعف كثيرا الفيلـــم، ويختزله إلى مجرد 
قطعة من الدعاية التـــي تحض على الكراهية 

الدائمة.
أتفق بلا شك مع من يمكنه أن يرى أن بناء 
الفيلم بمكوناته الأساسية، مقتبس من الفيلم 
البريطانـــي ”فيلومينا“ (2013) الذي قامت فيه 
جودي دنش بدور امرأة أيرلندية مسنة تبحث 
بمســـاعدة صحفي شـــاب، عن ولدها المفقود 

-وهـــو طفلها غير الشـــرعي- الـــذي انتزعته 
راهبات دير كاثوليكي قبل خمســـين عاما، ثم 
أرســـلنه إلى أميركا، فالفيلمان يتفقان أولا في 

كونهما مأخوذين عن قصة حقيقية.
لدينا فـــي مقابل  وفـــي ”امرأة من ذهـــب“ 
فيلومينـــا، ماريا، وبدلا من الصحفي الشـــاب 
لدينا المحامي الشـــاب، وبدلا مـــن الراهبات 
البشعات اللاتي أخفين الحقيقة عن فيلومينا، 
لدينا النازيون القساة الغلاظ، وبدلا من الطفل 

المفقود، هناك لوحة غوستاف كليمت.
فيلما يشع بالسحر  بينما كان ”فيلومينا“ 
والجمال، ويمتلئ بالفكاهة والتلقائية المحببة 
التي تتســـلل من خلال تلك ”الهارمونية“ التي 
تربـــط بيـــن أداء جـــودي دنش وأداء ســـتيف 
كوغـــان، جاء أداء هيلين ميرين، رغم تقمصها 
الدقيق لشـــخصية المرأة اليهودية المســـنة، 
ثقيـــلا ومغاليا فيه، فهـــي لا تكف عن الصياح 
والاعتراض والمقاطعـــة، تحتدّ على المحامي 
دون ســـبب، وتصيح وســـط قاعـــة المحكمة، 
تقاطع القاضية، وكأنها لم تتعلم شـــيئا خلال 
إقامتها في لوس أنجليس قبل ســـتين عاما… 
وأنت كمتفرج، تشـــعر في لحظة ما، بأنك تريد 

أن تصرخ فيها أن تصمت!

[ أشباح الهولوكوست تحلق مجددا في فضاء السينما العالمية  [ دعاية تحض على الكراهية الدائمة
«امرأة من ذهب} يفتح ملف اللوحات الفنية التي سرقها النازيون

ــــــح ملف ما يعرف بـ“الهولوكوســــــت“، أي ما  مــــــرة أخرى نحن أمــــــام موجة أفلام تعيد فت
ــــــدي النازيين خلال الحرب العالمية الثانية مــــــن تنكيل، ويعتبره  تعــــــرض له اليهود على أي
ــــــرون خطة نازية لـ“الإبادة الجماعية“ كانت تســــــتهدف اليهود دون غيرهم، في تجاهل  كثي
لملايين الضحايا من الروس والبولنديين والغجر والمثليين والاشتراكيين والمرضى العقليين 

وأصحاب العاهات.

«سليمى} فيلم يستعرض تاريخ امرأة تعشق الثورة والحرية

مرهف دويدري

} فيلـــم ”ســـليمى“ هـــو فيلـــم من الرســـوم 
المتحركة، أطلق بشـــكل رســـمي في 29 مايو 
2015، حيث يشـــكل الفيلم الجـــزء الثاني من 
ثلاثيـــة الصـــوت، التـــي تعمل عليهـــا حركة 
”اســـتيقظت“، وهي حركة نســـائية ســـورية، 
تعرّف نفســـها بأنها ”تحكي قصصا حقيقية، 

من وجهة نظر نساء في المجتمع السوري“.
كما توضـــح الحركة بأنهـــا ترصد ”كيف 
تبـــدو الحيـــاة عند النســـاء والرجـــال، لدى 
التركيز على الجســـد والجنس والجنسانية، 
وكيف تعمل أفكار أو تفاســـير معينة، تتعلق 
بهذه المفردات الثـــلاث على تكوين مجتمعنا 

والتحكم بحياة الجميع: حياتك وحياتنا“.
وتؤكد حركة ”استيقظت“ على أنها  تروي 
كيف ”تدرك النســـاء أنفسهن بوصفهن نساء، 
وكيف يختبرن هذا الإدراك؛ والصراعات التي 
يخضنها لكي يكن أنفسهن في مجتمع يعتبر 
المرأة كائنا ثانويا هامشي الدور، على محيط 

دائرة مركزها الرجل“.
وتضيـــف معبـــرة عن أملها فـــي أن يكون 
و“تعبيـــرا عن  عملهـــا هـــذا ”فعل تضامـــن“ 

الاحتـــرام والإعجـــاب بالكثيـــر من النســـاء، 
اللواتي يســـعين ليكتشـــفن أو يصرن ما هن 

راغبات فيه: نساء بالكامل“.
يمكـــن تلخيص محتوى فيلم ”ســـليمى“، 
على أنه شـــريط مـــن الذاكرة يمـــر في مخيلة 
كل امـــرأة ســـورية منذ الطفولـــة، حيث بدأت 
ســـلطة الأســـد- الأب باعتبار أن البلد بمثابة 
مزرعة خاصة به وبعائلته، وأن كل شـــيء في 
هذا البلـــد يتطور بفضل القائد المفدى، الذي 
اعتـــادت الحناجر أن تصدح في كل مناســـبة 
”وطنية“، معددة مكرماته، عبر أغنيات تعطيه 

الصفات الإلهية.
في ذلك الوقت صرخت سليمى الطفلة ”أنا 
بكره حافظ الأسد“، إلاّ أن اليد الأمنية طالتها 
في مدرستها الابتدائية، أثناء حصة دراسية، 
تتحـــدث عـــن إنجـــازات الأب القائـــد، فـــكان 
نصيبها عدة صفعات من مديرة المدرسة على 
وجهها، لتأديبها على فعلتها الشنيعة، حيث 
اعترفت لها المديرة آنذاك أنها لو لم تضربها، 

لكانت القوات الأمنية ”شحطتنا أنا وأنت“.
قـــد يكون هذا هو الدرس الأول لســـليمى، 

كي ترفع شعار ”بالروح بالدم نفديك يا..“!
ســـاعات المحنـــة الأولـــى مـــن الاعتقال، 

أعادت لها هـــذه الذكرى التي ارتبطت بالقمع 
والصفعـــات، فالســـيناريو يتكرر هـــذه المرة 
في فرع أمني، وليس داخـــل غرفة الإدارة في 

المدرسة.
”لو بدي موت ما بقدر شـــوفهن ماســـكين 
حـــدا، وما حاول ســـاعدو“، تقولها ســـليمى 
متحدية كل أصناف التهويل والعذاب، اعتقلت 
مرتين، انفصلت عن زوجها المعارض الذي لم 
يـــرض أن تكون المرأة جزءا مـــن تلك الثورة 
الشعبية ”الي عم تســـاويه هاد للرجال“، لكن 
الابن والبنت تخليا عنها، لتبقى وحدها تقود 
حريتها عبر المظاهرات والعمل في المشافي 
الميدانيـــة، لأنها لا تســـتطيع إلاّ أن تســـاعد 

الآخريـــن. في هذا الفيلم، تبرز فكرة هشاشـــة 
المـــرأة فـــي نظر المجتمـــع الـــذي ينظر إلى 
المرأة على أنها جســـد وعورة فقط، حيث أكد 

لها زوجها محذرا: ”ممكن يغتصبوك“.
وفي مشـــهد آخر، تظهر ”ســـليمى“، وهي 
تعمل ممرضة في مشفى ميداني، فيدخل أحد 
المقاتلين، ويستهجن وجود امرأة مع الرجل- 
الطبيـــب في غرفـــة واحـــدة وهمـــا يداويان 
المرضى، حيث اعتبرها من المحرمات، لكنها 
 slow واجهته بقوتها ”شـــو نحنـــا عم نرقص

هون“.
تمـــرّ أحـــداث الفيلم خلال خمس عشـــرة 
دقيقة، تحكي خلالها الذاكرة عن كل الأسباب 

التي دفعت سليمى (المرأة) إلى دخول فضاء 
الثورة، مـــن مفهوم الأب القائـــد، إلى مجازر 
مدينـــة حماه عام 1982، التـــي حدثت في عهد 
الأب، وســـخرية الأسد-الابن من مشاهد القتل 

اليومي وإنكارها.
والأهم من هذا، التهميش الذي عانت منه 
المرأة الســـورية فـــي مجتمعها، حيث يصور 
لنا الفيلم أن ”سليمى“ امرأة سورية من غوطة 
دمشق، ومن أســـرة محافظة ترتدي الحجاب، 
مـــا يجعل مجتمعها الصغير يحاســـبها على 

حركاتها وسكناتها.
كل هذه الأســـباب كانت كافية لتخرج عن 
صمتها وهشاشـــتها، في مجتمـــع لا يعترف 
بالمرأة، فبدأت صراخها بصوت عال، لتستمدّ 
قوتهـــا مـــن إرادتها فـــي الحيـــاة، والثورة، 

والحرية…
يعـــرض الفيلـــم تجربة خاصـــة، تنبع من 
كونه عملا استمدّ تميزه من استخدام الرسوم 
المتحركة، في رسم معالم التحدّي الذي أرادته 
حركة ”اســـتيقظت“. قد تكون تقنية التصوير 
بكاميرا محمولة، وتجســـيد الشخصيات عبر 
ممثليـــن أكثر تأثيـــرا، من خـــلال الانفعالات 
التـــي قد تصدر عن الممثل، والتي لا يمكن أن 
تسجل في فيلم يســـتخدم الرسوم المتحركة، 
إلاّ أن اســـتخدام الرســـوم المتحركـــة يمثـــل 
تحديا جديدا، تعمل عليه حركة ”استيقظت“، 
حيث أنه لا يمكن تجاهـــل مقدار الجهد الذي 
قـــد يبذل في إنتـــاج خمس عشـــرة دقيقة من 
الرســـوم المتحركة، ليرسل رسائل جديدة عن 
قدرة المرأة السورية على اقتحام الصعوبات، 

والوصول إلى الهدف الذي رسمته لنفسها.

رغــم  جــــاء  ــن  ــري مــي هــيــلــين  أداء 
لشخصية  ــق  ــي ــدق ال تــقــمــصــهــا 
ثقيلا  المسنة،  اليهودية  المــرأة 

ومغاليا فيه

 ◄

يتحول  ذهــب}  مــن  ـــرأة  «ام فيلم 
أفلام  من  فيلم  إلى  ما  مرحلة  في 
بالثرثرة  ممتلئ  المحكمة،  قاعة 

والتفاصيل القانونية

 ◄

 هيلين ميرين قدمت شخصية ماريا ألتمان في حين قدم ريان رينولدز دور المحامي في فيلم «امرأة من ذهب}

الرسوم المتحركة تحكي قصصا حقيقية عن نضال امرأة سورية

”ثمان وأربعون ســــــنة وثلاثة شــــــهور.. ما بندم على شي.. ولو بيرجع فيّ الزمان كنت عملت 
أكتر من اللي عملته“.. تبوح ”ســــــليمى“ لنفسها بهذه الكلمات، بعد اعتقالها من قبل قوات 
الأمن السورية، إثر مشاركتها في اعتصام بمحيط مجلس الشعب السوري، في العاصمة 
دمشــــــق، لمجرّد رفعهم  شــــــعارات ”أوقفوا القتل.. نريد وطنا لكل الســــــوريين“، حيث يعلو 
صوتهــــــا مناديا بالحرية ضد كل صنوف الظلم والقتل، ولكــــــن تظل البندقية -جريا على 

العادة- حاضرة بالمرصاد.



سارة محمد  

} طريق الفنان التونسي ظافر العابدين نحو 
النجومية العربية اعتمد فيه مثل كبار الممثلين 
في العالم على التعمق الفكري في الشخصية 
كوسيلة لجذب الانتباه إلى موهبته وتقديمها 

بطريقة يصعب على المتلقين نسيانها.
ويقــــدم ظافر فــــي رمضان الحالــــي ثلاثة 
أنمــــاط مختلفة، من خلال ثلاثــــة أعمال فنية، 
و“24  هي ”تحــــت الســــيطرة“، ”أريد رجــــلا“ 
قيــــراط“، ويظهــــر من خلالهــــا رؤى معاصرة 
لقضايا واقعية تخاطــــب المجتمعات العربية 

المختلفة.
يتذكــــر ظافر في حواره مع ”العرب“ بداية 
تجربتــــه للتمثيل فــــي مصر، عندمــــا أتيحت 
له الفرصة للمشــــاركة في المسلســــل المصري 
”فيرتيجــــو“ مع الفنانة التونســــية أيضا هند 
صبري، والذي كان بوابة التعارف بينه وبين 
جمهوره، حيث قدم دورا مركبا وصفه بالهدية 
التي منحت له لتتوالى أعماله بعد ذلك، وقدم 
أعمــــالا مختلفــــة، كما في مسلســــلات ”نيران 
صديقة“، و“فــــرق توقيت“، مؤكــــدا أن جميع 
الأعمال التي شارك فيها كانت تحمل تحديات 

كثيرة.
التميز الذي ساهم في لفت الأنظار لأدوار 
ظافر، يحمل وراءه ذكاء وخبرة اكتسبهما في 

رحلة عمله من الشرق إلى الغرب.
أكــــد ظافــــر لـ“العــــرب“ أن دراســــته لــــكل 
شخصية يجسدها هي السبب في تعمقه بها، 
وقال ”أنا شديد الاهتمام بتفاصيل الشخصية، 
وأقوم بدراستها من حيث طريقة تفكيرها في 
البدايــــة، مرورا بمراحلهــــا العمرية، فرغم أن 
هناك معلومات قد لا أحتاجها في العمل لكنها 

مهمة لي كممثل، فتركيزي في دوري لا يعتمد 
على الشكل بل على الجانب الداخلي للإنسان 

والدوافع الخفية لديه“.
 يعتبــــر ظافر دوره في المسلســــل الجديد 
”تحت الســــيطرة“ الأكثر اختلافا عمّا قدمه من 
أدوار ســــابقة، لكونه الأقرب إلى طريقة تفكير 
الناس ومشــــاعرهم، حيث يبتعــــد فيها تماما 

عن أجواء الإثارة.
وأوضــــح أن الــــدور يقــــدم فيه شــــخصية 
طبيعية تعتمد على إبراز الجوانب الإنسانية 
بشكل أكبر، خاصة في الظروف الاستثنائية.

ومــــع ذلك يعــــود الممثل التونســــي لأدوار 
الإثارة في مسلســــل ”24 قيراط“، والذي يقدم 
مــــن خلاله شــــخصية رجل أعمــــال يدخل في 
الذي يجسد دوره الفنان  شراكة مع ”يوسف“ 
الســــوري عابــــد فهــــد، يتعــــرض للخطف مع 
بدايــــة الحلقات، وهو شــــخصية غامضة إلى 
حدّ كبيــــر وغير واضحـة بعكس دوره ”تحــت 

السيطرة“.
القضايا النسائية أصبحت الشاغل الأكبر 
للدراما العربية في الســــنوات الأخيرة، وهو 
ما يعكســــه ظافر ضمن أحداث مسلسله ”أريد 
رجــــلا“ الــــذي بدأ عــــرض الجــــزء الأول منه، 
ويســــتكمل في رمضان الجاري، مؤكدا أن ما 
يطرحه العمل وجهة نظر جديدة، قائلا ”اعتدنا 
دائما أن يتمّ تنــــاول مثل هذه القضايا بأقلام 
الرجال، لكن من الجيد والمميز أن تقدمها هذه 
المرة امرأة، وفي النهاية لن نستطيع التحدث 
عــــن حياة الرجل دون المــــرأة أو العكس، فهو 
عمــــل اجتماعي يبتعد عن الإثارة ويرتكز على 
المشــــاعر الإنسانية التي يكون البعض منا أو 

من الآخرين قد مروا بها“.
وأضاف النجم التونســــي فــــي حواره مع 
”العرب“ الذي بــــدأ حياته لاعبا لكرة القدم، أن 
تجاربه في المسلســــلات الأجنبية التي شارك 
فيها، منحته خبرات مميزة، من حيث التعامل 
مــــع ممثلين مختلفين ومخرجــــين ذوي أهمية 
كبيرة، علاوة على مســــاعدته في التعرف على 
لهجــــات مختلفة. وقــــال ”تجاربي في الخارج 
أفادتنــــي كثيــــرا، وجعلتني أطوّر من نفســــي 
وأتحدّاهــــا، خصوصا أننــــي أخاطب متلقين 

آخريــــن بلهجــــات وثقافة ولغــــة مختلفة، كما 
أن العمــــل خارجيا يحمــــل أهمية قصوى لأن 
هناك أســــلوبا آخــــر، فالدراما هنــــاك مختلفة 
فــــي كتابتها لأنها تعبر عن واقع مختلف، كما 
أن المشــــاعر متغيرة بيننا وبينهــــم، حتى أن 
طريقة التصوير تكون فــــي مدة زمنية أطول. 
وكل مــــرة أعمل فيهــــا بالخارج أتعلم شــــيئا 
جديدا وأتحدّى نفسي، وأحاول أن أوازن بين 

تجربتي هنا وهناك“.
مــــن الفــــن يتطرق ظافــــر إلى السياســــة، 
معبــــرا عن رأيه فــــي أن المســــار الديمقراطي 
بــــين مصر وتونس لم يكتمــــل، وقال: ”الثورة 
حدثت بالفعل وأجريت الانتخابات في مرحلة 
تاليــــة، لكــــن الأمر لــــم يكتمل لأن المســــؤولية 
لــــدى الناس هي الأســــاس، ولا بــــدّ من تغيير 
طريقة تفكيرهم، في مــــا يتعلق بالديمقراطية 
وحريــــة التعبير، لأن الحكومات تذهب وتبقى 
الشــــعوب وهذا يتطلب وقتا أطول، وسنعرف 
مدى نجاح الثورات خلال مدة طويلة قد تصل 

إلى 15 عاما حتى نحكم ونقيّم التجربة“.
وأشار العابدين لـ“العرب“ إلى أن محاربة 
الفقــــر والجهل أهم وســــيلة لمكافحة التطرف 
والإرهاب، فالظروف الاقتصادية هي المتحكم 
الرئيســــي في المســــألة، ولا بــــدّ أن نعمل على 
إصلاح أحوال التعليم والمدارس والصحة في 
مجتمعاتنا العربية، حتى تســــهل الرؤية على 
الشعب وتجعل الأمور أوضح بالنسبة إليهم، 
وتجعــــل لديهــــم طموحات وأحلامــــا لا تكون 
قاصرة علــــى طبقة معينة، فلا بــــدّ من وجود 

صورة للغد أمام هؤلاء.
واســــتكمل: ”مــــا يحــــدث الآن أمــــر غريب 
بالنســــبة إلينــــا، لأن التطرف أصبــــح عالميا، 
كمــــا أن الثورات أخرجت لنا مناطق منســــية 
في أبســــط حقوقها كالمياه والكهرباء، وكأننا 
كنا نعيش في دول أخرى غير التي يســــكنها 
هؤلاء، لهذا فمن الضروري أن نعمل لكي نغير 
الواقــــع ونقلل نســــبة التطــــرف، فصحيح أن 
حبس المتطرفين أحد الحلــــول للتعامل معهم 
لكنّه حل مؤقت، ولا بد من التطرق إلى قضايا 
الثقافة والتعليم، وترسيخ فكرة احترام الآخر 

وأفكاره المختلفة“.
وأكــــد العابدين أن هنــــاك تقاربا كبيرا في 
الأذواق  وحتــــى  الحيــــاة وطريقتها  تفاصيل 
الفنية بين مصر وتونــــس، قائلا ”أتذكر أنني 
تربيــــت على صــــوت أم كلثــــوم، وعبدالحليم، 

ومشــــاهدة أفلام عادل إمام، ومباريات الأهلي 
والزمالــــك، لكــــن العالــــم العربي فــــي الوقت 
الحالي تداخل كثيرا، بســــبب انتشار البرامج 
والقنــــوات الفضائيــــة، التي فتحــــت حلقات 
تواصل مع بعضها بشــــكل أوســــع وأســــهل، 

وربما جاءت الثــــورات العربيــــة لتدعم الأمر 
بشــــكل أكبــــر، حيث أنها بدأت فــــي تونس ثم 
مصــــر، وهما من أكثر الــــدول العربية نجاحا 
حيــــث وفقتا في مســــاريهما، بعكس ما حدث 

في بلدان عربية أخرى“.

رضاب نهار

} مـــن الطبيعـــي ومـــن الضـــروري أيضا، 
أن يتجسّـــد الوعـــي المهلك والقاســـي الذي 
اعتـــرى مجتمعاتنـــا العربية في الســـنوات 
الأخيـــرة، وتغلغـــل فـــي أرواحنـــا وتبـــدّى 
فـــي عقولنـــا وأجســـادنا، علـــى الدراما في 
تشكيلاتها المختلفة، السينمائية والمسرحية 
والتلفزيونيـــة، وعلى كل مـــا يقترب منها أو 

يوازيها.
ونقصـــد ممـــا ســـبق، أن تلـــك الأفـــلام 
والأعمـــال الدرامية التي شـــكّلت في مراحل 
طفولتنـــا ومراهقتنا فواصـــل هامة، ونقاطا 
لعلامات حساســـة، أبكتنـــا وأرهقت ذاكرتنا 
الفتيـــة، بينمـــا كانـــت تحكي عـــن الصمود 
العربـــي والتحديات الخارجية التي واجهت 

الأبطال على جبهات القتال.
صـــارت اليـــوم محـــطّ تســـاؤلات عديدة 
تحـــاول البحـــث فـــي الأســـباب المباشـــرة 
والبعيدة للأحـــداث، وتحلل التكتلات وتفهم 

وتفـــكك موازين القوى الدوليـــة، ذلك الوقت 
المســـتقطع من الزمـــن. وربما بعـــد كل هذه 
العمليـــة من التفتيش والإرجـــاع، لن نتمكن 
مجددا مـــن التفاعل العاطفي الشـــديد الذي 

كان يشكّل ردة فعلنا في الماضي.
ونحن هنا لا نسقط الأهمية التي تحتلها 
القضايـــا الكبـــرى لدينا في الوقـــت الراهن، 
مثـــل احتلال فلســـطين والجـــولان ومؤخرا 
الاحتـــلال الأميركـــي للعـــراق، إنما نســـعى 
إلـــى تلمس الخطوط نحـــو الحقيقة. فبغض 
النظـــر عـــن وجـــود الكثيرين مـــن المثقفين 
والمفكرين والسياسيين الذين كانوا يفقهون 
اللعبـــة ويعرفـــون تقلباتهـــا، كان آخـــرون، 
وهـــم الغالبية، يصدّقـــون دون تفكير وجود 
نمطـــين للصـــراع لا أكثر: الخير والشـــر أو 
شعب محتل واحتلال، وهو ما كانت تصدّره 
وسائل الإعلام الرســـمية وتبعاتها الدرامية 

في بلداننا.
ومع ذلك اختلف الحال مع دخولنا معترك 
الســـنوات الأخيرة، وباتت الحقائق تتكشف 

وصار من المستحيل تصديق ما كانت تقدمه 
لنا بعـــض الأفلام والمسلســـلات من حبكات 
بسيطة وشـــخصيات مسطّحة ونمطية، نقرأ 
عنها في الصحف الرســـمية في ذات البلدان 

التي نشبت فيها الثورات العربية.
وهو ما أصبحنا نـــرى حيثياته وتبعاته 
مـــن خـــلال ردود أفعـــال المواطن المشـــغول 
بهموم قوته ”البسيط“. فقد استبدل إنساننا 
اليومي التسطيح والتصديق بالنقد والجدل 
والسؤال، وغيرها من المفردات والمصطلحات 

المشابهة في المعنى.
وبالتالـــي أصبح المواطن العربي، يطالب 
بدرامـــا واعيـــة موازيـــة لإدراكه الـــذي بدأ 

يتشكّل. 
ومن الطبيعي أنه لم يعد يقبل بمسلسلات 
استهلاكية تقوم على السذاجة والاختلاقات 
التاريخية الكارثية مثل ما يحدث في مسلسل 
”باب الحارة“ بأجزائه الســـبعة، ومسلســـل 
”الغالبـــون“ من تأليـــف وســـيناريو وحوار 
فتـــح اللـــه عمر، وإخـــراج باســـل الخطيب، 
وغيرهما من المسلســـلات والأفلام والأعمال 
المتلقي، محاولة أن تصوّر  التي ”تســـتغبي“ 
له الواقع كما تريده الأنظمة الحاكمة، بعيدا 
عن الارتباطات والتشعبات المعقدة للعلاقات 

والمفاهيم.
على الطـــرف الآخر، ثمة أعمال معاصرة، 
تتجه نحـــو الحقيقة بصـــورة منطقية قابلة 
للتحليـــل حســـب وجهـــات النظـــر العديدة 
والمتباينـــة. فتراهـــا ترصـــد الوقائـــع بعين 
حذرة، توثيقية لا تخلو من الخيال الإبداعي، 
تعتمد علـــى معطيات فرضتهـــا الصراعات 

القائمة وتخاطب المتلقي الجديد.
وفـــي المقابل وعلى الرغـــم من جدية هذه 
التكشـــفات الفنية، لم تنجـــح أدواتها كثيرا، 
في أن تســـتقطب جمهورا واســـعا، ربما لأن 
المكان والزمان ليســـا على ما يرام بالنســـبة 
إلى المشـــاهدين، وربما لأن الفن صار مطالبا 
بأن يصل إلى هيســـتيرية الواقع وقســـوته، 

وهذا قد يكون مستحيلا بالفعل.
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منوعات
[ القاهرة قدمته عربيا بعد نجاحه في الغرب  [ «تحت السيطرة} يعيده إلى الأدوار الإنسانية

النجم التونسي ظافر العابدين يراهن على نجاحه بالتعمق في الشخصيات

«أصابع بابلية} لأحمد مختار تتوج عالمياالدراما العربية تعلن عجزها عن استمالة المشاهد 

منحت جامعة جورج واشـــنطن النجـــم راغب علامة درعها تقديرا 
لمشـــواره الغنائـــي والاجتماعي، وذلـــك بمناســـبة تخرج طلاب 

الماجستير في كلية الاقتصاد والتجارة.

تواصـــل أســـرة مسلســـل «حالـــة عشـــق} للنجمة مـــي عزالدين 
التصويـــر في ديكور الحارة باســـتوديو مصـــر، حيث لم يبق إلا 3 

أيام فقط وينتهي فريق العمل من التصوير.

بـــدأ الفنان ســـامي العـــدل في التعافـــي تدريجيا مـــن الوعكة 
الصحيـــة التي تعرض لها مؤخرا، إثر إرهاق مفاجئ تســـبب له 

في أزمة قلبية حادة، نقل على إثرها إلى المستشفى.
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التميز المساهم في لفت الأنظار 
لأدوار ظافـــر العابديـــن، يحمل 
وراءه ذكاء وخبرة اكتسبهما في 
رحلة عمله من الشرق إلى الغرب

 ◄

لـــن نتمكن مجددا مـــن التفاعل 
إزاء الأعمال  العاطفي الشـــديد 
الدراميـــة التي تناولـــت قضايانا 

الكبرى

 ◄

ــــــه الأولى على الدراما المصرية من خلال شــــــخصية المعاق في مسلســــــل  مــــــا بين إطلالت
”فيرتيجــــــو“، إلى مفاجآته في مسلســــــلات رمضان 2015، يســــــلك الفنان التونســــــي ظافر 

العابدين طريقا غير معبّد لحجز مكانه وسط النجوم المصريين والعرب.

صلاح حسن

} في اســـتفتاء موســـيقي تنافســـي ســـنوي 
للمؤلف  حصلت إســـطوانة ”أصابع بابليـــة“ 
الموسيقي وعازف العود العراقي أحمد مختار 
على مرتبة ضمن العشـــر الأوائل في بريطانيا 
وأميـــركا، حيث قام راديو ”أف أم للموســـيقى 
الكلاســـيكية“ الـــذي يبـــث مـــن بريطانيا إلى 
أميركا وأســـتراليا وكندا ونيوزيلاندا بإجراء 

استفتاء سنوي.
والاســـتفتاء عبارة عن مســـابقة ســـنوية 
يختار من خلالها أهم عشر إسطوانات صدرت 
خـــلال العام، ويتـــمّ اختيار الـ10 إســـطوانات 
الأولـــى من كل نـــوع مـــن أنواع الموســـيقى، 
عن  وبذلك فازت إســـطوانة ”أصابـــع بابلية“ 
موســـيقى الشـــعوب العالميـــة. ومختـــار هو 
العراقي والعربي الوحيد من بين 9 موسيقيين 
فائزين من ثقافات أخـــرى مثل الهند والصين 
واليابان وعشرات الدول الأفريقية. ومما يذكر 

أن الإسطوانات العشـــر الفائزة لهذا العام قد 
اختيرت من بين 150 ألف إسطوانة صدرت في 
هذا العام، وقد أشـــرف علـــى الاختيار خبراء 
مختصون في موسيقى الشعوب ومرت جميع 

الإسطوانات بثلاث مراحل من الترشيح.
وقد كتب الناقد الأميركي آرثر شـــوي ”إن 
اختيار الإســـطوانة هو تكـــريم لجهود مختار 
ومؤلفاته التي تحاول أن تحافظ على حضارة 
العراق التي تعدّ أعرق حضارة موسيقية عبر 

التاريخ، خصوصا في هذا الزمن الصعب“.
أما بيل بادلـــي الناقد البريطاني، فقد ذكر 
فـــي تعليقـــه عن الإســـطوانة ”ماســـتر العود 
أحمد مختار العراقي المولد أبرز الموســـيقيين 
العاملـــين في المملكة المتحدة اليوم، وهو الذي 
كرس نفســـه للحفاظ على التراث الموســـيقي 
للعـــراق المهدد بالانقـــراض، حيث ألف مختار 
معظـــم المقطوعـــات فـــي هـــذا الألبـــوم، وهي 
مقطوعات تستحضر حقا الاتزان والبريق في 

الموسيقى الكلاسيكية العراقية الأصيلة“.

نظرة مغايرة تماما هي هذه التي نمتلكها اليوم -نحن أبناء العالم العربي المشتعل- إزاء 
القضايا الكبرى. الأمر الذي عكســــــته قضايانا الراهنة المعيشــــــة، المتغيرة والصادمة في 
كثير من الأحيان. فلم يعد بالإمكان أن نعود كما كنا، مجرد مواطنين ســــــاذجين ”عاقلين“ 
نعرف أعداءنا بوضوح وندلّ عليهم بكل جرأة وثقة، مشــــــيرين إلى تلك البقعة الكامنة في 

ما وراء الحدود الجغرافية لوطننا.. وهو ما انسحب على الدراما أيضا.

زمن المتلقي «الساذج} قد رحل

ظافر العابدين يعتمد في أدواره على إبراز أبعاد الشخصية

أحمد مختار من العشرة الأوائل في العالم



} لنــدن - اضطرت هيئـــة الإذاعة البريطانية 
بي بي سي إلى اتخاذ قرار صعب وقاس تجاه 
موظفيها، بالاستغناء عن 1000 وظيفة، نتيجة 

الأزمة المالية التي تعاني منها.
وقالـــت بـــي بي ســـي إن هذا القـــرار جاء 
بســـبب ما تعانيه ميزانيتها التي تعتمد على 
رســـوم رخصة مشـــاهدة التليفزيون من عجز 
مقـــداره 150 مليون جنيه اســـترليني. ويرجع 
ذلـــك العجز إلى الزيادة غير المتوقعة في عدد 
الأشـــخاص الذين يقولـــون إنهم لـــم يعودوا 

يشاهدون التليفزيون، ولذلك لا يدفعون رسوم 
الرخصة.

وســـيطال تخفيـــض الوظائـــف مجـــالات 
المســـاعدة، أما الإدارة  والمجالات  الاحتراف 

ستبسط مستوياتها أكثر.
ويقـــول المدير العام لبي بي ســـي، توني 
هول، إن هذا ســـيوفر نحـــو 50 مليون جنيه، 
ولذلك ســـوف تغلق وظائف أخرى. مضيفا أن 
بي بي ســـي تواجه ”اختيارات صعبة“ بسبب 

المناخ المالي القاسي.
وتابع اللـــورد هول أن عدد مـــن يمتلكون 
أجهـــزة تليفزيـــون قل بنحو أكثـــر من مليون 
شـــخص فـــي 2011، حينمـــا طبقـــت إجراءات 
تخفيض، وهـــذه المرة علينا توفيـــر المزيد. 
وأشـــار إلى أنه بالرغم مـــن التقدم الذي أحرز 

في هذا الصدد، وتجميد قيمة رسوم الرخصة 
لمدة سبع سنوات، فإن التحدي المالي الجديد 

يعني ”ضرورة توفير المزيد من الأموال“.
 وقـــال هول إن طبقة متخذي القرار في بي 
بي ســـي أصبحت أكثر تعقيدا في الســـنوات 
الأخيرة، ومع تقديم خدمات جديدة، فلابد من 
اتخاذ إجراء لتبيسط هذه الطبقة، وهذا يعني 

”حتما تقليل عدد متخذي القرار“.
وســـيتم بحث وضـــع أقســـام المحترفين، 
تكنولوجيـــا  مثـــل  المســـاعدة،  والأقســـام 
المعلومـــات، والموارد البشـــرية، والهندســـة 
بدقة لمعرفة إن كان هناك تكرار في الوظائف، 
مع احتمـــال دمج بعض الأقســـام في بعضها 
البعض عبر بي بي ســـي، وذراعها التجارية، 

بي بي سي وورلدوايد.

وفي إعلانه عن تخفيض 1000 وظيفة، قال 
لورد هول إنه يدرك أن ”هذه رســـالة قاســـية“. 
وأضاف أن بي بي ســـي توفـــر كل عام مليارا 
و500 مليون جنيه، ولكن نقص موارد رســـوم 

الرخصة يقتضي توفير المزيد.
البريطانـــي،  الـــوزراء  رئيـــس  أن  يذكـــر 
ديفيـــد كاميرون، هدد قبل أيـــام بإغلاق القناة 
البريطانية ”بي بي سي“، بحسب تصريحات 
المحـــرر في قســـم السياســـة في القنـــاة، نِك 

روبنسون. 
وقال روبنســـون إن كاميرون هدد بإغلاق 
المؤسســـة، قبل الانتخابات العامة. ولم يتأكد 
روبنســـون مـــا إذا كان كاميـــرون، يمـــزح أو 
يتحدث بجدية، موضحا أنّ المؤسسة اعتبرت 

التصريح نوعا من الضغط السياسي.

} تونس - رغم أن البرامج الموجهة للأطفال 
تصنــــف ضمن أصعب البرامــــج التلفزيونية، 
فإن البعض يتعامل معها في تونس على أنها 

مواضيع يسهل إعدادها.
ويتم الحديث بين آونة وأخرى في وسائل 
الإعلام التونســــية عــــن أهمية إعداد دراســــة 
علمية لبرامج الأطفــــال ووضع خطط من قبل 
مختصين لرفع مســــتوى ما يتــــم تقديمه في 
القنــــوات الفضائية من برامــــج محلية (على 
تواضعهــــا)، ومراقبــــة البرامج المســــتوردة 
ومدى ملاءمتها للطفل التونســــي، إلا أن هذه 
الأحاديــــث لم ترق إلى إنجازات كبيرة في هذا 

الميدان.
وتفــــرد القنــــوات التونســــية عمومــــا في 
كل دورة برامجيــــة حيزا من مســــاحات البث 
لبرامج الأطفال بعضها إنتاج وطني تم إعداده 
وتنفيذه محليا ويعتمد على الترفيه والتسلية 
بشــــكل كبير، والبعض الآخر مستورد ”صور 
متحركة“، وجميع البرامج تســــتهدف مختلف 
الفئات العمرية مــــن الأطفال، دون تحديد فئة 

محددة لكل برنامج.
أول  وتعتبــــر سلســــلة ”فكري وكســــلان“ 
إنتاج تونســــي للصور المتحركة بشكل كامل 
عــــام 2006 للمنتج والمخرج والكاتب يســــري 
بوعصيدة وهي عبارة عــــن مجموعة قصص 

مستوحاة من ”كليلة ودمنة“.
لكن برامج الأطفال التونســــية بشكل عام 
تعتبر ”شــــحيحة“ يقتصر أغلبها على برامج 

ألعاب لا تجلب انتباه الأطفال في الغالب.
وتحتــــل مسلســــلات الرســــوم المتحركة 
الأجنبيــــة أكبر مســــاحة في أغلــــب القنوات 
الفضائية التونسية وهو ما من شأنه أن يؤثر 
ســــلبا على الطفل ويشــــوش عليه قدرته على 
التمييــــز بين الواقع والخيال وربما يتســــبب 

في تهميــــش ثقافته وطمس هويته، بحســــب 
التربويين.

يقول القائمون على القنوات الفضائية أن 
البرامج المستوردة تخضع إلى انتقاء صارم 
يعتمد مقاييس علمية لها صلة بمضمون هذه 
البرامج وشكلها وما تحتويه من قيم إنسانية 
مع الحرص على تلافي المشــــاهد العنيفة أو 
المزعجة والتي غالبا ما تخلف مردودا سلبيا 
على المشــــاهد الصغيرّ، لكن هــــذه الأقوال لم 
تســــتند إلى دراســــات فعلية أو تقارير بحثية 

تناولت بشكل مفصل ما يدعمها.
وفــــي المقابل هناك من يــــرى أن البرامج 
التي يعرضها التلفزيــــون للأطفال تقوم على 
الخيال في جزئها الأعظم ومتصلة بمواضيع 

شتى إلا أنها تشكو أحيانا من السطحية.
ومؤخرا أعلن المدير العام للقناة الوطنية 
إيهاب الشــــاوش أن إدارة القناة قررت إيقاف 
بــــث صــــور متحركــــة تشــــجع الأطفــــال على 

التطرف.
وكتــــب إيهــــاب الشــــاوش علــــى صفحته 
الرســــمية على موقــــع التواصــــل الاجتماعي 
فيســــبوك ”علــــى إثر صدور مقــــال في جريدة 
محليــــة يصف فيه الصــــور المتحركــــة التي 
تبثهــــا القنــــاة الوطنية في حدود السادســــة 
والنصف بأنها تشــــجع علــــى تنمية التطرف 
لــــدى الطفل تم بداية توقيــــف بثه في الموعد 
المذكور بعد التأكد من صحة النقد في انتظار 

اقتناء وإعداد برامج جديدة للأطفال“.
هــــذه الحادثــــة تشــــي بواقــــع الاهتمــــام 
الفعلي بما يتم توجيهــــه للأطفال، فإذا كانت 
القنــــوات الفضائيــــة لا تكلــــف نفســــها عناء 
دراســــة ما تقدمه، فمــــن المفتــــرض أن تقوم 
هياكل المجتمع المدني وهياكل الدولة برسم 
اســــتراتيجيات للتوعيــــة وكذلــــك العمل على 
الاهتمام أكثر بالناشــــئة، بحسب المختصين 
الذين يؤكدون على أهمية العمل على إنشــــاء 
قنــــاة متخصصة في برامــــج الأطفال عامة أو 
خاصــــة تعنى بالطفل وتقدم صــــورا متحركة 

تونسية وهو أمر ضروري.
إذ مــــن المهــــم جــــدا التفكير فــــي الكتابة 
للطفل بعقول تونســــية تعلمهم قيما مستمدة 

من مجتمعاتهم وغير مســــتوردة في نصوص 
قريبة لمشهدهم الاجتماعي لتنشئتهم تنشئة 
ســــليمة، غيــــر أن المطالبــــة بقناة تونســــية 
مختصة تتكرر منذ فترة ليست بالقصيرة لكن 

التطبيق الفعلي بعيد حتى هذه اللحظة.
واللافــــت للنظــــر عنــــد متابعــــة القنوات 
المحليــــة التونســــية أن البرامــــج الموجهــــة 
للطفــــل لا تلاقي رواجــــا كبيرا لــــدى الأطفال 
أنفسهم، وغالبا ما يلجأ الأطفال إلى القنوات 

الفضائية العربية والأجنبية المتخصصة.
البرامــــج  إن  المختصــــون  ويقــــول 
التلفزيونية والصــــور المتحركة في القنوات 
العربيــــة والأجنبية غزت بيوت التونســــيين، 

بأفكار غريبة عن طبيعتهم.
تبث القنوات التلفزيونية الأجنبية صورا 
متحركة فيها الكثير من مشــــاهد العنف وهو 
ما يجعــــل مخيلــــة الأطفال تتعــــود على هذه 
الصور مما يؤدي بدوره إلى الميل للعدوانية 
وخاصة الصور المتحركــــة من إنتاج ياباني 

أو آسيوي.
وعنــــد الحديــــث عــــن القنــــوات العربيــــة 
المخصصــــة للأطفــــال، التــــي تجــــذب انتباه 
الأطفــــال في تونس، يمكن القول إن لها بعض 
الإيجابيــــات مــــن قبيــــل الاهتمــــام بالأخلاق 
والمبادئ الحميدة، لكنها أيضا توجه الطفل 
كثيرا إلى أفكار مغلقة دون مراعاة سنّه وهي 
بذلك تقمــــع حريــــة الطفل وتحد مــــن قدراته 
علــــى التمييز خاصة أنها لا تعتمد على اللغة 
العربية الفصحى بــــل على اللهجات المحلية 

البعيدة عن المجتمع التونسي.
ويبــــدي المهتمون ببرامــــج الأطفال، عدم 
رضاهم عما يتم تقديمه لأطفالهم، ويشــــيرون 
إلى القنــــوات التلفزيونية المخصصة للطفل 
و”الجزيرة  على غــــرار قناة ”طيــــور الجنــــة“ 
وغيرهــــا مــــن  و”أم بــــي ســــي 3“  للأطفــــال“ 
القنــــوات، ويقولــــون إنه رغم وجــــود قنوات 
مفيدة ومســــلّية إلا أن بعضها يــــروّج لثقافة 

الاستهلاك لأطفالنا.

كما أن العديد من البرامج في هذه القنوات 
تحمل فـــي جانب منها خطرا على الأطفال لما 
تكتســـيه من توجيه وتربية على قيم ومبادئ 

مجتمـــع لا يمـــتّ بصلـــة للهوية التونســـية، 
خاصة إذا ما كانت رؤية أفلام الكرتون تحمل 
مضامين دينية أو سياسية أو ذوقية ممنهجة.

[ مواد شحيحة لم تستطع جذب انتباه الأطفال [ بعض البرامج تشجع على تنمية التطرف لدى الطفل
ــــــل القائمين عليها، فالإنتاج  واقــــــع برامج الأطفــــــال في تونس لا ينبئ باهتمام كاف من قب
ــــــي يكاد يكون غائبا ولا يجلب انتباه الأطفال ما جعل إنشــــــاء قناة خاصة بالأطفال  المحل

ضرورة في تونس اليوم.

غالبا ما يلجأ الأطفال إلى القنوات الفضائية العربية والأجنبية المتخصصة

برامج الأطفال في تونس أسقطت من البرمجة الإعلامية
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ميديا
{النقاشـــات حول إحداث مجلـــس الصحافة انطلقـــت منذ ثلاث 
سنوات نظرا لأهمية هذا الهيكل والحاجة إليه في تونس خاصة 
وأن الصحافة المكتوبة والإلكترونية لا تمتلك هيكلا يعنى بها}.
ناجي البغوري
نقيب الصحفيين التونسيين

{ترويـــج وســـائل الإعلام والـــوكالات الأجنبيـــة لتزايد أعداد شـــهداء 
الجيش خلال المواجهات العســـكرية، تعد جريمة كما أنها ســـاعدت 

الإرهابيين على تحقيق أهدافهم}.
ليلى عبدالمجيد
عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة

{على الدول العربية تدشـــين خطط عن طريق وسائل الاتصال 
الاجتماعي تقوم بها مجموعة من التنويريين والمفكرين لتطوير 
الفكر العربي والمحتوى الإعلامي من أجل رفع ثقافة المشاهد}.
محمد سبيلا
مفكر مغربي

إنتـــاج  أول  وكســـلان}  {فكـــري 
المتحركة وهو  للصـــور  تونســـي 
قصـــص  مجموعـــة  عـــن  عبـــارة 

مستوحاة من {كليلة ودمنة}

◄

البرامج الأجنبية تحتل المســـاحة 
الأكبـــر في القنـــوات التونســـية 
وهو ما من شـــأنه أن يتســـبب في 

تهميش ثقافة الطفل وهويته

◄

ديلي تيلغراف تبتكر تصميما جديدا لإرضاء القراء
} لنــدن - اختـــارت صحيفة ديلـــي تليغراف 
الذكرى 160 لانطلاقتها، لتقدّم للقراء تصميما 
جديـــدا يجمع بين القديـــم والمعاصر وهو ما 

يمثل حقا تغييرا جذريا في هذه الصحيفة.
تحريـــر  رئيـــس  إيفانـــز  كريـــس  يقـــول 
الصحيفـــة، إنّ الزيـــادة فـــي حجـــم النـــص، 
بالإضافـــة إلى التباعد بيـــن الخطوط ”يجعل 
المـــواد والمقـــالات أكثـــر وضوحـــا“. وعلق 
المؤرّخ الرســـمي للصحيفة، كريستوفر هوز، 
على التصميـــم الجديد بكلمـــة واحدة مرحبا 

بالتغيير.
ويبـــدو أن ايفانـــز مُحقّ بـــأن زيادة حجم 
النص يتوافـــق مع ما أصبـــح يُعتبر القاعدة 
في معظم الصحـــف الغربية الرئيســـية، رغم 
اعترافه بأن ”ذلك يتطلّب تضحية صغيرة على 

مستوى عدد الكلمات المطبوعة“.
وأشـــار رئيس التحرير إلى أن ذلك سوف 
يقلـــل من المحتوى بنحو 5 بالمئة، معتبرا أن 
”هذا هو الثمـــن المعقول الـــذي يتوجب دفعه 

حتى تصبح قراءة الصحيفة أكثر متعة“.
وتقـــول صحيفـــة الغارديـــان البريطانية، 
سيتســـاءل حتمـــا أولئـــك الذيـــن لا يزالـــون 
يذكـــرون التغطيـــة الإخبارية التـــي قامت بها 
الصحيفـــة في الخمســـينات والســـتينات، ما 
إذا كان ذلك يعنـــي التقليص في عدد التقارير 
الصحفية التي تنقلها. ولكن دعونا لا ننســـى 

أن صحيفة ديلي تيلغراف الحديثة تنشر عددا 
من الصفحات يفوق بكثير ما كانت تنشره قبل 

50 سنة، لذلك فإنّ الفرق سيكون ضئيلا جدا.
وعـــلاوة علـــى ذلك، نظـــرا إلـــى أن جميع 
الأخبار تصل أولا وتنتشـــر عبر الإنترنت، فإن 
كلّ رؤســـاء تحرير الصحـــف العقلانيين، في 
هذا العصـــر الرقمي، يقومون بمنح مســـاحة 

أكبر للتعليق والرد والتحليل.
ويتبـــع تصميم ديلـــي تيلغـــراف الجديد 
هـــذا المنهج في اتجاه تكريس مســـاحة أكبر 
للتفكير. لذلـــك يحصل المحـــرّرون الحاليون 
على عـــلاوة، كما تتـــمّ إضافـــة محرّرين جدد 

لفريق الصحيفة: ايما فرويد وليندا بلير.
الجديـــد  الشـــكل  فـــإنّ  عامـــة،  وبصفـــة 
للصحيفة، الذي يشمل كذلك الفروع الرياضية 
قســـم الأعمال، يبقى مشـــرقا ومنعشا. ويمكن 
القـــول إن تحقيق هذا التغيير قد تأخر كثيرا، 
ولكن ذلك ســـيكون انتقادا مفرطـــا جدا. ومن 
غير المحتمل أن يزعج الشـــكل الجديد للديلي 
تلغراف قراءهـــا التقليدين الذين ســـيقومون 
بالتأكيـــد بالاحتفـــال لأن الصحيفـــة رفضـــت 

التخلي عن شكلها الملفت.
كما سيجد جمهورها الوفيّ بعض المتعة 
في قـــراءة صفحـــات الملحق الأربـــع احتفالا 
بتاريـــخ الصحيفة منـــذ انطلاقها فـــي 1855. 
ولنـــا أن نركز اهتمامنا على حقيقة واحدة في 

هذه الصفحة التي تشـــمل لائحة لأهم أحداث 
الصحيفة: في 1980، خلال فترة عمل بيل ديدز 
كرئيـــس تحرير، حققـــت الصحيفـــة مبيعات 
قياســـية بلغت الـ1,439,000. أمـــا الآن، فتبيع 
نســـختها المطبوعـــة 485,000 نســـخة يوميا. 
ولكن تتمّ قـــراءة الصحيفة، كما هو الحال مع 
جميع الصحف في هـــذا العصر الرقمي، أكثر 
من أي وقت في التاريخ بسبب الأعداد الهائلة 

مـــن الأشـــخاص الذين يحصلـــون عليها على 
الإنترنت. وفي مايـــو، كانت الصحيفة فخورة 
بما يقارب خمســـة ملايين مستخدم لموقعها 

في اليوم.
كل أشـــكال إعـــادة تصميـــم تأخـــذ بعض 
الوقت ليتكيّف القراء معها، ولا شك أن بعض 
التعديلات ســـتفرض نفســـها خلال الأشـــهر 

القادمة.

تصميم ديلي تيلغراف الجديد يهتم  بتكريس مساحة أكبر للتفكير

عزوف المشاهدين عن التلفزيون يلغي ألف وظيفة في بي بي سي
◄ قررت محكمة تركية حبس الكاتب 
الصحفي محمد بارانصو ١٠ أشهر 
في القضية المرفوعة ضده بدعوى 

نشره تغريدات على حسابه في موقع 
التواصل الاجتماعي تويتر تتضمن 
إهانات للرئيس رجب طيب أردوغان.

◄ أعلن قسطنطين دولغوف، 
مفوض وزارة الخارجية الروسية 

لشؤون حقوق الإنسان وسيادة 
القانون أن موسكو تنتظر من الدول 
الغربية ردا قويا على ترحيل كييف 
لمراسلة ”القناة الأولى: التلفزيونية 

الروسية“.

◄ رفض وزير الإعلام الأردني محمد 
المومني التصريح لأي صحفي 

غير عضو في نقابة الصحفيين، 
واستهجن الصحفيون الطريقة 

التي تعامل بها الوزير معهم بحجة 
تعاميم سابقة لنقابة الصحفيين 

تطالب فيها بـعدم دعوة الصحفيين 
غير الأعضاء وعدم السماح لهم 

بتغطية المناسبات.

◄ علق جهاز الأمن السوداني 
الاقتصادية  صدور صحيفة ”إيلاف“ 

الأسبوعية إلى أجل غير مسمى. 
وذلك بعد يوم من مصادرة صحيفة 

السياسي من المطبعة وصحيفتي 
الجريدة والتيار عقب نشر تصريحات 

للمتحدث باسم الخارجية حول 
انضمام ابنته لـ”داعش“ في سوريا.

◄ ناشد العميد محمد سمير، 
المتحدث باسم القوات المسلحة 

المصرية، وسائل الإعلام بعدم نشر 
أي أخبار عن الجيش من أي مصدر، 

سوى صفحته  الرسمية عبر موقع 
”فيسبوك“. مؤكدا ”نحن نواجه حربا 

إعلامية، ولا يمكننا إعلان أرقام 
شهداء القوات المسلحة خلال فترة 

الاشتباكات“.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

توني هول:
أدرك أن هذه رسالة 

قاسية، ولكن نقص الموارد 
يقتضي توفير المال



} الريــاض – انتشـــر بين المغردين على تويتر 
هاشـــتاغ #فتش_جوال_أختك، الذي نشـــط 
في عدد من الدول العربية أبرزها الســـعودية 

والجزائر.
ويبدو أن حســـابا على موقع تويتر باسم 
”ولد الحسب والنسب“ الذي يصف نفسه بأنه 
”مفكر وكاتب صريح جدا“ أطلق الهاشتاغ في 

تغريدة.
وسرعان ما تجاوب مغردون مع الهاشتاغ 
ليظهر جدل بينهم، حيث ساند البعض الفكرة، 
بينما رفضتها تماما الغالبية، وذلك من خلال 

نشر تغريدات غاضبة وأخرى ساخرة.
كما تبـــادل مغردون مقطـــع فيديو قصيرا 
لصالـــح المغامســـي وهـــو يلقـــي محاضـــرة 
جامعيـــة ويخاطـــب قائلا إنه لـــم يخطر بباله 
يوما ”اســـتغفال“ أي من أبنائه أو بناته وفتح 
جوالتهـــم“، مضيفـــا ”لا بد أن تجعـــل للناس 
حُرمـــة وخصوصية لا يحق لأحد أن يقتحمها، 

ولو كان ابن الشخص أو ابنته“.
ومـــع احتدام النقـــاش على تويتـــر، كتب 
تغريدة قال  حســـاب ”ولد الحسب والنســـب“ 
فيهـــا إن ”الســـب والقـــذف“ حول الهاشـــتاغ 
اشـــتد، وطالـــب متابعيه بمناقشـــة الموضوع 
بهدوء، مضيفا أنه سيمتنع عن طرح مواضيع 

للنقاش مجددا إن لم يلتزموا بذلك.
وذهل مغردون من كم الجرأة في طرح هذا 

الأمر بل والمطالبة به!
العديد مـــن الرجال دافعوا عن خصوصية 
الفتـــاة وكل مـــا تملـــك، وعدم التجـــرؤ عليها 
بالتلصـــص علـــى علاقاتها وخاصـــة هاتفها 

الذي يحوي الكثير من الخصوصيات.
 وقـــال المدافعون إن مراقبـــة هاتف الفتاة 

يجب أن تكون برضاها.
يذكـــر أن عضـــو هيئـــة كبـــار العلماء في 
السعودية عبدالله المنيع كشف أن أكثر حالات 
الطلاق فـــي دار الإفتاء تكون بســـبب تفتيش 

الزوجة هاتف زوجها المحمول.
وكتب مغـــرد ”قبل محاولة تفتيش جوالها 
أعطيهـــا الثقـــة، تخيـــل نفســـك مكانهـــا، هل 
سيعجبك شخص يقلل من أخلاقك ويبحث من 

خلفك؟“.
وكتبت ناشطة ”ســـبق وقلت إن كثيرا من 
الذكور في مجتمعنا، لولا تسلّقهم على المرأة، 

لما كان المجتمع يُصنّفهم ’رجالا'“.
وكتب مغـــرد ”بدل تفتيش جوالها اســـأل 
عن أحوالها واحتياجاتها ولا تجعلها تحتاج 

غيرك“.
 وأضـــاف ”فتـــش محفظتها علّهـــا تفتقر 
إلـــى المال وأكرمهـــا، فتش بيتهـــا لتطلع على 
النواقـــص وأتممها، فتش عن نفســـيتها وما 

يضايقها وساعدها“.
وقال مغرد ”أختك هـــي نفس تربيتك! فإن 
كنـــت لا تثق بها.. فأنت حتما لا تثق بنفســـك 

هذه الحقيقة“.

} القاهــرة – تبنـــى تنظيـــم ”ولاية ســـيناء“ 
سلســـلة هجمات على مواقع للجيش المصري 
فـــي الشـــيخ زويـــد ومحيطها، ما أســـفر عن 

سقوط العشرات بين قتلى وجرحى.
وعلى وقع الاشـــتباكات، ســـارع مغردون 
في عدد من الدول العربيـــة للتنديد بالهجوم، 
فأطلقوا مجموعة هاشتاغات، تناقلوا خلالها 
تطـــوارات الأحـــداث الميدانيـــة فـــي ســـيناء. 
وتصدرت الهاشـــتاغات اهتمام المغردين على 

تويتر.
وأشاد مغردون ببسالة الجنود المصريين، 
مؤكديـــن فـــي الوقت ذاتـــه أنهم كلهـــم جنود 
مســـتعدون للتعامـــل مع أي خطـــر يمس أمن 

بلادهم.
كمـــا نعى مغردون الجنود القتلى، معربين 
عـــن تضامنهـــم وتعاطفهم مع أســـرهم. فيما 
انتقـــد آخرون الحكومة بســـبب مـــا وصفوه 
بتقصيرهـــا فـــي حمايـــة الجنـــود وتدريبهم 
وطالبوها باتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم.

ل مغردون جماعة الإخوان  فـــي المقابل، حمَّ
المسلمين مسؤولية ما يحدث في سيناء.

وألقـــى آخـــرون باللائمة على السياســـة 
التي انتهجتهـــا الحكومات المصرية المتعاقبة 
في التعامل مع ســـكان سيناء. من جهة أخرى، 
تعالـــت الأصـــوات المناديـــة بتوحيـــد الصف 

وتنحية الخلافات جانبا لمواجهة الإرهاب.
كما تضمنـــت تعليقات البعض قراءات في 
تداعيات الهجمـــات وتبعاتها على مســـتقبل 
مصـــر. وربـــط مغـــردون بين هجمات ســـيناء 
والانفجـــار الذي أودى بحياة النائب العام في 
القاهرة يوم الاثنـــين، إذ عدوها محاولة لدفع 
أجهزة الدولة إلى التركيز على تأمين القاهرة، 

دون غيرها.
فـــي المقابـــل، قلل مغـــردون مـــن خطورة 
الهجمات مســـتبعدين تطور الأمر. وفي مصر، 
توجه أصابع الاتهام إلى الشبكات الإلكترونية 
التي تعاضد الإرهاب على أرض الواقع والتي 

ساهمت في انتشاره واستقطاب الجهاديين.
وكان اعتماد الجهاديين في الســـابق على 
المنتديـــات مثـــل ”المنبر الإعلامـــي الجهادي“ 

و“شموخ الإسلام“ و“فداء“.
وكانت العضوية فيهـــا تتطلب تزكية عدد 

معين من الأعضاء القدامى للمنتمين الجدد.
وتعتبر ”جماعـــة أنصار بيت المقدس“ من 
أبـــرز الجماعـــات الجهادية في مصـــر، التي 
اســـتخدمت موقع تويتر لبـــث بياناتها. وهي 
تنشط في شمال ســـيناء وأعلنت مسؤوليتها 
عن مقتل المئات من عناصر الجيش والشرطة. 
وغيرت اســـمها إلى ”ولاية سيناء“ بعد إعلان 

بيعتها لتنظيـــم داعش في نوفمبـــر الماضي. 
وقد أغلقت حســـابات التنظيم عشرات المرات 
إلـــى أن توقف مؤخرا عن إنشـــاء صفحات له، 
لكنـــه يصدر بياناته ورســـائله عبـــر عناصره 

ومؤيديه.
ينشـــر  وعلى غـــرار التنظيم الأم ”داعش“ 
التنظيـــم تفاصيـــل عملياتـــه ضـــد الجيـــش 
والشـــرطة في مقاطع فيديو أعدت بدقة وعلى 
مســـتوى عال من الحرفية التقنية، ومحرضا 
أهالي ســـيناء على الانضمام إليه. ويســـتغل 
التنظيم الحيـــاة المعيشـــية الصعبة وتهجير 
أهالي رفـــح وعزل المنطقـــة الحدودية وفرض 

حالة الطوارئ.
ويـــرى عادل عبد المقصـــود الباحث بمركز 
الأهرام للدراســـات السياسية والاستراتيجية 
مواقـــع  اســـتغلت  المتطرفـــة  الجماعـــات  أن 
التواصـــل الاجتماعي كمنفذ لوجســـتي داعم 
للنشـــاط الإعلامـــي لها فـــي العالم، ليشـــكل 
مجتمعـــا افتراضيا يتحول من مجموعة قليلة 
من الناس متوزعة جغرافيا إلى مجتمع خاص 

بها.
ويتفق معه مختار عـــوض الباحث بمركز 
التقدم الأميركـــي، بأن الشـــبكات الاجتماعية 
تســـاعد هـــذه المجموعات فـــي تصدير صورة 

على أنها دائما ”منتصرة ومسيطرة“.
وبعد عزل الرئيس محمد مرسي، نشأت في 
مصر أعداد من الجماعات الجهادية الجديدة، 
وأطلقـــت صفحاتهـــا علـــى موقعـــي تويتـــر 
وفيسبوك، مثل جماعة أجناد مصر. وتزامنت 
معهـــا حـــركات كثيرة مثـــل حـــركات ”إعدام“ 
و”ولـــع“ و”مولوتوف“، والتـــي كانت تحرض 
ضد الجيش والشـــرطة وتشـــرح كيفية صنع 

القنابـــل اليدوية وقنابل الصوت. ويســـتخدم 
مســـؤولو الصفحات متصفحات أكثر حماية 

من المراقبة الإلكترونية.
نجحـــت الســـلطات في إغـــلاق العديد من 
هـــذه الصفحـــات والقبـــض على المئـــات من 
مؤسسيها والنشـــطاء فيها، إلا أن مجموعات 
جديدة ما تفتأ تنشأ لتنشر تفاصيل عملياتها 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي، مثل حركة 
”العقـــاب الثـــوري“، التـــي بدأت مؤخـــرا في 
نشـــر فيديوهات احترافية تحث الشباب على 

الانضمام إليها.
تحـــدث عـــادل عبدالصادق عـــن أن عملية 
التجنيـــد ونشـــر التأثير تمر بثـــلاث مراحل 
”الأولـــى تتعلق بمرحلـــة التأثيـــر الوجداني، 
من خلال إثـــارة العاطفـــة والنعـــرة والغيرة 
الدينيـــة بحجـــة الدفاع عـــن القيم المقدســـة، 
ويتم اســـتخدام نصوص دينية عبر شـــبكات 
التواصل الاجتماعـــي“. ويضيف ”أما المرحلة 
الثانية، فتتعلق بدور الشبكات الاجتماعية في 
نقـــل المعلومات والبيانات، التي تعبر فقط عن 

وجهة نظر الجماعات الجهادية. 
وتأتـــي المرحلة الثالثـــة، والتي هي أخطر 
المراحل، وتتعلـــق بالانتقال من مرحلة التأثير 
فـــي الأفكار إلى المشـــاركة الفعلية في التغيير 
بالقـــوة والعنـــف، وهو ما يظهر فـــي التغيير 

السلوكي“.
وتســـتفيد التنظيمات المتطرفـــة من حالة 
الإخـــوان  جماعـــة  علـــى  الخنـــاق  تضييـــق 
والسلفيين وتزايد أعداد القتلى والمعتقلين في 
صفوفهم، لتصدير فكرة أن السلمية لن تجدي 
نفعا وأن الجهاد هو الســـبيل لإسقاط النظام. 

ويجد هذا الخطاب صدى لدى البعض.
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أبرز تغريدات العرب

عمانالكويتالعراق

اليمنالسعودية

تابعوا

@SermedAlwan  
12 سنة من الفشل والفساد والدم 
والخراب والســـرقة، بحاجة الى 
اعادة نظر وقرار شـــجاع. ولعنة 
اللـــه على كل سياســـي من زاخو 

للفاو ومن طريبيل للمنذرية!
******

@Salehalhamadani  
دعاء السحور: ربنا نسألك عقاب 
كل من يســـرق أمـــوال العراقيين 
في الدنيا قبـــل الآخرة. بصحته 
وعافيتـــه بجـــاه هيئـــة النزاهة! 

قادر يا كريم.
******

@2004Noor  
تعيين  "تتمنى"  الفتـــلاوي  حنان 
شـــخص لديه مؤهـــلات بدل من 
بابكـــر زيباري!! ايبـــاه هذا على 
اســـاس انـــت المؤهلـــة تكونـــين 
برلمانيـــة أو أن النـــوري المالكي 

كان مؤهلا!
******

@BAREQ_78  
دقائـــق الانتظـــار الأخيـــرة قبل 
الإفطـــار صعبـــة. لكـــن ليســـت 
فيهـــا  ليـــس  مائـــدة  كصعوبـــة 
والدتـــك او أبيك فـــي خيمة كتب 
عليهـــا أن تكون منزلك في مدينة 

ليست مدينتك.
******

@IRAQ_TWEET  
لـــك حريـــة التعبير ولنـــا حرية 
التنكيل بك وإقفال فمك إلى الأبد! 

بالعراقي ديمقراطية نص ردن.

@Dati  
طلاب الطب من اشـــهر الجامعات 
السوادنية مع ابنة الناطق الرسمي 
الســـودانية  الخارجيـــة  باســـم 

يلتحقون بداعش، ماذا بعد!!!
******

@altawfiq  
وفق دراســـة الاتحاد العام للتنمية 
البشـــرية، فـــإن إنتاجيـــة الموظف 
الحكومي المصـــري في أقصاها 30 
دقيقة، و22د للجزائري، وتدنت في 

السودان لتصل إلى 20د.
******

@bashirdiary  
كل يـــوم يبقـــى فيه نظام البشـــير 
يدفع السودان ثمنه ارواحا و دماء 

وإهانة وإذلالا وإفسادا.
******

@UNICEFinArabic  
يعاني أطفال جنوب الســـودان من 
ســـوء التغذيـــة التي تزداد ســـوءا 
ســـيحتاج  الجفاف.  موســـم  خلال 

25000 طفل إلى العلاج.
******

@talalism  
في الجهة الأخرى من البحر الأحمر 
يكرم الوزير أو المســـؤول المتخاذل 

والمقصر وممكن يترقى إلى وال!
******

@taera24  
شـــعب  العهود  عبر  الســـودانيون 
طيـــب الاعراق يشـــهد علينا العالم 
اجمع ابنائي لا تكونوا ســـببا في 

حرق المعاني الجميلة.

@abuahmedalqarni
جزع الســـعوديون من قرار شـــاذ 
بزواج  يقضـــي  أميركا  أصدرتـــه 
المثليين والأولـــى أن يجزعوا من 
أنفســـهم وقـــد عجـــزوا عن ســـن 

قانون سوي في الطائفية.
******

@GazalSea
الدواعش نوعـــان.. الأول يطاردك 
كـــي تذهب الى المســـجد للصلاة. 

الثاني *يفجرك وأنت تصلي!
******

@HsnFrhanALmalki
مســـجد  بتفجيـــر  (س)  قـــام  إذا 
فـــي الحي وقتـــل عشـــرات الركع 
السجود فلا تستنكر ولا تعترض 
لأنـــه قيـــل أن (ش) قبل عشـــرات 

السنين اختطف طائرة! 
******

@nemro1
من رفض مناقشـــة قانون الوحدة 
الوطنيـــة هـــو حتما ضـــد وحدة 
الوطـــن ولـــه مصلحـــة فـــي عدم 
إقرارها مجلس الشـــورى يرفض 

مشروع نظام الوحدة الوطنية.
******

@AzzamAlDakhil
النابغـــون ثـــروة وطنيـــة، ولمـــا 
يســـتحقونه من رعايـــة، أصدرنا 
قـــرارا باعتمـــاد تطبيـــق فصول 
الموهوبـــين في التعليم العام بدءا 

من العام المقبل.
******

@alfarhan
طوبـــى لمن اســـتبقى انســـانيته، 
لمن انحـــاز للمظلـــوم والضعيف، 
لمـــن دارى شـــمعة تفاؤلـــه حتى 
لا تطفئهـــا عواصـــف مـــن باعوا 

أرواحهم لتجار الدم.

@khaledalsawy 
خالد الصاوي
ممثل مصري

@Abo6aleB
نعم لإسكات صوت التطرف.

******
@snasser24
اســـتهداف الكويت إنذار للخليج 
بـــأن قواعـــد اللعبة تغيّـــرت، وأن 
حلقـــة النـــار تتسّـــع، وأن لا أحد 
خارج المخطط بشرق أوسط جديد.

******
@NajahNajahmali
لا يكفي اعتقال وليد الطبطبائي.. 
القرضـــاوي  يوســـف  اعتقلـــوا 
ومحمـــد العريفـــي وباقـــي رموز 
لارتكابهـــم  وحاكموهـــم  الفتنـــة 

جرائم ضد الانسانية.
******

@albattashi_hh
لبـــس الأحزمة الناســـفة وتفجير 
دور العبادة والأســـواق لا يفعلها 
إنســـان ذو عقل ســـليم بل يفعلها 
كلاب جائعة كتلك التي استخدمها 
الروس في لينينجراد ضد النازية.

******
@BamyBoukhabza
الكويـــت التي تشـــهد عجـــزا في 
موازنتها.. تقر (120) مليون دولار 

لمراقبة المساجد فقط.
******

@Em3rati
الكويت تسجل عجزا في الميزانية 
لأول مـــرة منـــذ 16 عامـــا تجاوز 
مستوى 23 مليار دولار وذلك بفعل 
انخفاض ســـعر النفـــط، هذه هي 
نتيجة الاعتماد الكلي على النفط.

@571Fahd
هل ســـبب عـــزوف العمانيين عن 
الإنخراط في الجماعات الإرهابية 
هو الاهتمام الرســـمي في سلطنة 
عمان بالموسيقى الراقية وجعلها 

مادة تربوية؟
******

@NajahNajahmali
مـــاذا لو عممنـــا عُمـــان نموذجا 
للتعايـــش والســـلام؟!. في داخل 
وفـــي  وتســـامح  محبـــة  عُمـــان 
الخارج.. عُمان دوما تشـــارك في 

إطفاء الحرائق. سلام.
******

@MSHD999
المناعـــة الداخليـــة التـــي تتحقق 
بالعدل وثقة المواطن في حكومته 
ومشـــاركته فـــي بنـــاء وطنه هي 
القـــوة الوطنيـــة القـــادرة علـــى 

التصدي لأي اختراق خارجي.
******

@YousufSec
لقد وجدت في التعامل مع الشباب 
بأنهـــم لا يرغبون فـــي الانخراط 
في اســـلوب الاعمال السائد فهم 
جيل جديد يفضـــل الجدارة على 

الواسطة والصدق على النفاق.
******

@Abdullah_AlAbri
عمـــان فـــي المركز الــــ22 بين دول 
العالـــم الاكثـــر ســـعادة والثاني 
بـــين الـــدول العربيـــة بعـــد دولة 
الله  المتحـــدة  العربية  الامـــارات 

يديم السعادة علينا.

السودان

عملية اتســــــاع توظيف الشــــــبكات الاجتماعية في الإرهاب في مصر ارتبطت بشن حرب 
نفســــــية ضد الجيش مســــــتفيدة من حالة تضييق الخناق على جماعة الإخوان والسلفيين 

وتزايد أعداد القتلى والمعتقلين في صفوفهم، لتصدير فكرة أن السلمية لن تجدي نفعا.

@NoonPost
4.8 مليون يمني، بينهم 850 ألف 
طفل يعجزون عـــن تدبير الغذاء 

اليومي في اليمن!
******

@rasha_elali
مئـــة الف مصحف للشـــام اليمن 
يواجه وضعا كارثيا مع انتشـــار 
الأغذيـــة  ونقـــص فـــي  الأوبئـــة 
والأدويـــة. نعطيهـــم مصحفا كي 

يحلفوا عليه؟
******

@NadiaSakkaf
لا تفاوض قبل دخول المساعدات 
الانســـانية. إنقـــاذ الأرواح قبـــل 
اي اتفاق سياســـي. يجب اجبار 

الحوثيين على فتح المنافذ.
******

@shadounalhanan
القيظ..  فـــي  عطاشـــى  صيـــام.. 
يجاهدون لأجل شـــربة ماء.. بدل 
أن نحفر لهم الآبار حفرنا المقابر.

******
@hamzaalkamaly
صفقـــة مشـــبوهة بـــين الحوثي 
وعلـــي ناصـــر مـــن اجـــل خيانة 
الجنوب، لقاءه ووصفه للمقاومة 
الجنوبية بالإرهابيين يثبت ذاك.

******
@hagr1980
صمت وتواطـــؤ المجتمع الدولي 
عما يحـــدث في اليمـــن يؤكد أن 

ثمن الحرية سيكون باهظا.

الإرهاب الافتراضي قوى الإرهاب على أرض الواقع في مصر

فتش جوال أختك 

وصاية جديدة

الشبكات الاجتماعية تساعد 

فـــي  الإرهابيـــة  المجموعـــات 

{الانتصـــار  صـــورة  تصديـــر 

والسيطرة}

◄

أعلنت شـــركة غوغل أن خدمة الترجمة التابعة لها تســـتخدم يوميا لترجمة ١٠٠ مليار كلمة. وأضافت الشـــركة أنها تتعاون مع 

 مئات الآلاف من المترجمين لتحســـين خدمة «غوغل ترانسلايت». وبدأت «غوغل» بتحسين خدمتها لتقديم ترجمة 
ّ

مجتمع يضم

أفضل للكلمات التي تكتب بطريقة عامية، بدلا من الترجمات الرديئة التي تترجم كل ما يكتب حرفيا.

ُ

ّ



} داكار - يروي عمر ســـيي، وهو راكب أمواج 
محتـــرف مفتول العضلات، ”عندما بدأت ركوب 
الأمواج كان ســـنغاليان فقط لا غير يمارســـان 
هـــذه الرياضة مع عدد من الســـياح الأجانب“. 
لكنّ في السنوات الأخيرة أضحت هذه الرياضة 
تســـتقطب عددا متزايدا من الشباب السنغالي، 
ولا ســـيما ميســـوري الحال بالنظر إلى ارتفاع 

كلفة المعدات.
يقول ســـيي، المولود في نغور التي تعتبر 
مع يـــوف وأواكام بلدات ســـابقة لجماعة ليبو 
المؤلفـــة خصوصا من صيادي الأســـماك، ”لم 
يكـــن هناك أي نـــاد أو حتى اتحـــاد.. كنا نرى 
الســـياح يمارســـون ركوب الأمواج الأمر الذي 

حمسنا على أن نحذو حذوهم“.
في الصغر، كان عمر سيي (37 عاما) يساعد 
عمه على بيع السندويشـــات والمشروبات على 
الشـــاطئ.. يوضح ”كان ذلك فـــي المكان الذي 
يلتقي فيـــه كل راكبـــي الأمـــواج، عندما كانت 
تســـنح لـــي الفرصة بالنـــزول إلى المـــاء كنت 

أركبها أيضا، وهكذا تعلمت في سن الـ13“.
وقد أسس مدرسة لركوب الأمواج تضم ”43 
منتسبا بين ســـن الثالثة والرابعة والستين“، 
فضلا عـــن متجر يمثل ماركة شـــهيرة لملابس 

هـــذه الرياضة ومعداتها، كما أنّه يتولّى تنظيم 
مسابقات في هذه الرياضة أيضا.

يـــان داغاســـان، المديـــر الفنـــي للاتحـــاد 
السنغالي لركوب الأمواج، يوضح أن أصل هذه 
الرياضـــة يعود إلى بولينيزيـــا، غير أنّ بعض 
ســـكان داكار على دراية منذ فترة طويلة بأحد 
أنـــواع ركوب الأمواج وهو ”ســـتاند آب بادل“ 

حيث يقف الرياضي على لوح كبير.
ويؤكـــد داغاســـان ”ســـكان نغـــور كانـــوا 
يمارســـون هـــذه الرياضـــة منذ فتـــرة طويلة، 
مســـتعينين بألواح قديمة وبمجاديف مراكبهم 
المصنوعة من جذوع الأشـــجار“، مشيرا أيضا 
إلى أن ”شـــعبية رياضات ركوب الأمواج تشهد 
في السنغال مع ”وجود ثمانية أندية  ازدهارا“ 

وأكثر من 280 منتسبا راهنا“.
وحسب هذا المسؤول الرياضي السنغالي 
فـــإن البلاد تنظـــم بطولة وطنية وتشـــارك في 

مسابقات دولية حيث تحقق نتائج جيدة.
ويضيف ”ليس لدينا أي تمويل ولم يســـبق 
لنـــا أن حصلنا على أي تمويـــل“ لكن في العام 
2014 ”وللمرة الأولى شاركنا في بطولة أفريقيا 
وحللنا في المركزين الثالث والرابع. وشـــعبية 
راكبـــي الأمـــواج المحلييـــن ستســـهم في دفع 

السنغاليين“ إلى ممارسة هذه الرياضة.
ومع ذلـــك، قلة من الســـنغاليين توجد بين 
راكبـــي الأمـــواج علـــى شـــواطئ داكار، حيث 
وفضوليون  ومســـتحمون  عائـــلات  تســـتمتع 

بمشاهدتهم يمارسون هذه الرياضة.
ويعود ذلك إلى ارتفاع كلفة اقتناء المعدات 
الضروريـــة لرياضة ركوب الأمواج، والتي تبلغ 

610 يورو كمعدل وســـطي للجديدة منها وربع 
هذا الســـعر لتلك المستعملة، في حين يتراوح 
معلـــوم الـــدروس بيـــن 15 و23 يورو للجلســـة 
الواحدة، وذلك فـــي بلد لا يتجاوز الحد الأدنى 
للأجـــور 56 يـــورو. ومع ذلك يزعم عمر ســـيي، 
الذي يســـعى إلى تحقيـــق فائـــدة مالية كبرى 
من تعليم هذه الرياضة النخبوية، أنّ المشـــكلة 
لا تقتصـــر فقط على كلفة المعـــدات والتدريب، 
مؤكـــدا أنّـــه ”باســـتثناء الصياديـــن لا تعرف 

غالبية الســـنغاليين الأمـــواج إلا عن بعد، فهم 
غير معتادين على مواجهتها“.

وتعتبر الفرنسية-الكاميرونية نورا ديووكا 
(15 عامـــا) من راكبي الأمـــواج الموهوبين في 
مدرســـة عمر ســـيي وهي تمارســـها منذ ثلاث 
سنوات. وتؤكد الشابة ”في هذه الرياضة إثارة 
وسرعة كبيرين“ لكنها لا تنوي احترافها ”فهي 

فقط للمتعة“.
على شـــاطئ بيل-اير، فـــي داكار الذي أتى 

إليه للاستمتاع بالبحر، يؤكد ايميريك سنكور 
أنـــه وقع قبل عشـــرين عامـــا في حـــب ”بادي 
بـــورد“ الذي يتمدد راكب الأمـــواج على لوحه، 
مضيفا أن هذا النوع من ركوب الأمواج يجذب 

الكثيرين لكنه بحاجة إلى دعم ليتطور أكثر.
ســـنكور يرحب، شـــأنه في ذلك شـــأن عمر، 
بركوب الســـنغاليين هذه الموجة مؤخرا، غير 
أنـــه يتجنب الحديث عن الطابع النخبوي لهذه 

الرياضة في السنغال.
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تزايد عدد السنغاليين الذين أضحوا يمارسون رياضة ركوب الأمواج تحقيق

على شـــواطئ داكار، لكنها تبقى حكرا على الميســـورين منهم نظرا 

لارتفاع كلفة المعدات والتدريب.

تقـــدر نســـبة مســـتهلكي القـــات فـــي اليمـــن بثمانـــين بالمئـــة من 

الرجال وســـتين بالمئة من النســـاء، إلى جانـــب ارتفاع مطرد في عدد 

مستهلكيه من الأطفال ممن هم دون سن العاشرة.

تفاقمـــت الأزمـــة الاقتصاديـــة فـــي اليمن جـــراء الحـــرب، لكن من 

المفارقـــة أن اســـتهلاك نبتة القات المنبهة قـــد تزايد بدرجة غير 

مسبوقة.

} صنعاء  - على الرغم من أن اليمن يعاني من 
حرب ضروس أضرّت باقتصاده وتســـبّبت في 
عدم توفّر كثير من ضرورات الحياة للناس فإن 
القات هو الشيء الوحيد الذي لم يتأثر بظروف 

الحرب وما زال متوفّرا بكثرة.
ويعشـــق اليمنيون نبات القات، وهو عبارة 
عن نبتة أوراقها خضراء يتم تناولها بمضغها 
دون بلعهـــا، أو مـــا يطلـــق عليـــه ”التخزين“، 
ويتجمّع الأهل والأصدقاء في جلســـات تخزين 
القـــات التـــي تنطلـــق غالبا بعد صـــلاة الظهر 
وتســـتمر إلى مـــا قبيل المغرب، لكـــنّ بعضهم 
يســـتمرّ في عملية التخزين إلى غاية ســـاعات 

متأخرة من الليل.
ولا يعتبر مســـتهلكو القات أنّـــه مخدّر بل 
منشـــط ومنبّـــه خفيف، لذلك تشـــير دراســـات 
حديثة أنّه يحظى برواج واسع جعل 80 بالمئة 
مـــن الرجال علـــى الأقـــل يخزّنونـــه، في حين 
تســـتهلكه 60 بالمئة من النساء في اليمن وعدد 
متزايد من الأطفال ممّن تقلّ أعمارهم عن عشرة 
أعوام. وهي أعلى نسب لاستهلاك القات تسجّل 

إلى حدّ الآن، في بلد دمّرت الحرب اقتصاده.
ويستيقظ مزارعو القات لقطف تلك الأوراق 
الخضـــراء، بينمـــا يتحـــدّى تجـــاره القنابـــل 
والقذائـــف والمتفجّـــرات، لنقلـــه وتوزيعه في 
الأســـواق حتـــى يمضغـــه ملاييـــن اليمنييـــن 

يوميا، ممّـــن يخرجون ما في جيوبهم الخاوية 
للحصـــول على كيـــس من تلك النبتـــة الناعمة 
الملمس. ويتراوح ســـعر الكيـــس بين دولارين 
اثنين و14 دولارا بناء على جودة القات نفسه.

ويعمـــل الكثيـــر مـــن أطفـــال اليمـــن، فـــي 
الشـــوارع، ببيع زجاجات المـــاء على الطرقات 
لمســـتهلكي القات، ذلك أنّ عملية تخزين النبتة 
داخل الفم تحتاج لشرب كميات كبيرة من الماء 
طيلة ســـاعات التخزين، قـــد تصل إلى ثلاث أو 

أربع زجاجات ماء.
يذكر أنّه منذ عدة عقود خلت كان اليمنيون، 
فـــي العاصمة صنعاء وفي الشـــطر الشـــمالي 
للبـــلاد عموما، يخزّنـــون القات يـــوم الجمعة 
فقـــط بعد الصـــلاة وحتى العشـــاء، لكنّ الحال 
تغيّر اليوم فبات التخزين سلوكا يوميا وعادة 
راســـخة، انتقلـــت ممارســـتها إلـــى اليمنيين 

الجنوبيين بعد الوحدة عام 1990.
وبـــرّر متعاط للقات، يدعـــى عارف محمود، 
تزايد الإقبال على اســـتهلاك هذه النبتة بقوله: 
إن النـــاس يحتاجونه للتكيّـــف مع الصعوبات 

التي يمرّ بها بلدهم.
وأضاف ”بسبب انعدام الحاجات الأساسية 
كالبترول والغاز والديزل والحاجات الأساسية، 
فالإنســـان يتجه إلـــى القات لينســـى همومه. 
الإنســـان يخزن كي ينســـى الهموم، وينســـى 

الوضع السائد حاليا للشعب اليمني“.
أحمـــد الرمـــاح، بائع قـــات فـــي العاصمة 
صنعـــاء، أكّـــد رأي محمـــود، قائـــلا: إن القات 
واحد من الأشـــياء القليلة التي يمكن لليمنيين 
الاعتمـــاد عليها لينســـوا همومهـــم. وأضاف 
”يعتبر القات الصديق الوحيد للشـــعب اليمني 

حاليا. ورغم الحصار لا يزال هو مسلينا“.
وفـــي ظـــلّ حملـــة عاصفـــة الحـــزم ضـــدّ 
المتمرديـــن الحوثييـــن الموالين لإيـــران، زاد 
إقبـــال اليمنيين على تعاطي القات ســـعيا إلى 
التنفيس والاســـترخاء والغرق في وهم نسيان 

واقعهم المرّ.
وقال بائع القات حميد علي إن ســـبب توفر 

إمدادات القات هو شجاعة 
تجاره، مضيفا أن ”ســـبب 

وجـــود القات في ظل 
هذه الأزمة هو كفاح 
لإيصاله  المقاوتـــه 
المســـتهلكين  إلى 
وعلى أي تاجر أن 

يوجد السلعة“.
ـــــــول  ـــــــق وي
ــي  ــدول الــبــنــك ال
من  شخصا  إن 

عاملين   7 كل 

مما  القات،  وتوزيع  إنتاج  في  يعمل  باليمن 
وثاني  الريف  في  للدخل  مصدر  أكبر  يجعله 
حتى  متفوّقا  البلاد،  في  للتوظيف  مجال  أكبر 

على القطاع العام.
وقد أغلقـــت المصارف والبنـــوك أبوابها، 
خشـــية التعرّض للقصف وأعمـــال النهب، ممّا 

حرم الســـكان مـــن الســـيولة المالية غير 
أنّ تجارة القات لا تزال تشـــهد رواجا 

كبيرا في وقت تحتدم فيه الحرب.
وقد باتت زراعة القات تشـــكّل 
المنتـــج الأكثر زراعـــة ومحصولا 
في اليمن، بعد أن حلّ محل زراعة 
البـــن وأنـــواع العنـــب والفواكـــه 

اليمنية الشهيرة، وأضحى المصدر 
الأساسي للدخل في معظم المحافظات 

غيـــر النفطية، علمـــا أنّ نبتة القات تحصد 
مرّتين في الشـــهر، ويسوّق المحصول بأسعار 
تتفوّق على أثمان الفاكهـــة والخضار وغيرها 
مـــن المنتجـــات الزراعيّـــة، بما يفسّـــر إقبال 
المزارعين على إنتاجها بدلا ممّا ألفوا زراعته 

في الماضي.
يذكر أنّ اليمن يكاد يخلو من الوديان 
يعوّل  ثــمّــة  ــن  وم والأنـــهـــار، 
على  أســـاســـي  بــشــكــل 
ــاه الــجــوفــيــة،  ــمــي ال
ـــت  ـــات ــــى ب حــــت
مـــــنـــــابـــــعـــــه 
بخطر  مــهــدّدة 
ـــاف، لا  ـــجـــف ال
سيما أنّ القات 
ــنــبــاتــات  مـــن ال

المياه،  السقوية المستهلكة لكميات كبرى من 
غير أنّ إغراء مكسبها السريع والمرتفع يدفع 
المزارعين اليمنيين إلى تفضيلها على غيرها 

من المنتجات.
وتصنف منظمـــة الصحـــة العالمية القات 
باعتباره ”عقارا ضارّا من الممكن أن يتســـبّب 
في حالة إدمـــان خفيفة إلى معتدلة“. 
ويمكن أن تشمل الأعراض المادية 
له الهلوسة والاكتئاب وتسوّس 
المخاطـــر  ورغـــم  الأســـنان. 
المرتبطـــة بتعاطـــي القـــات، 
يقول محمد هاشـــم الشـــرفي، 
وهو يمني مـــن مخزني القات 
النبتـــة الخضـــراء، إن تعاطيه 
يحـــول بيـــن اليمنييـــن وإدمـــان 

مخدرات أشدّ خطرا.
وأضـــاف ”يجـــب أن يكون القـــات متوفرا، 
وإلا لا أحـــد من اليمنيين يمكنه أن يعيش، دون 
أن يتحـــوّل إلى الخمر والمخـــدرات والحبوب 

والهروين“.
واســـتطرد معـــدّدا ســـلبيات هجـــر القات 
”ســـيرجعنا ذلـــك إلـــى مغازلـــة البنـــات فـــي 
الشـــوارع بوقاحة.. ونعود إلى ممارسة العديد 
مـــن الآفات، لكن هذا الجليـــس يحول دون ذلك 
خاصـــة أنك تختلط مع كبـــار العقال والعلماء، 

حسب ما ذهب إليه.
وفي ظل الحرب تتزايد صعوبة الحياة في 
اليمن، وتتصاعد الأزمـــة الاقتصادية الخانقة، 
غيـــر أنّ ذلك لا يمـــسّ إطلاقا مـــن الإقبال غير 
المســـبوق على تناول القات اســـتحضارا لما 

فات وولّى من أيام اليمن السعيد. 

لئن اعتاد اليمنيون، خلال الأشــــــهر الأخيرة، على نقــــــص إمدادات الكهرباء والماء ومعظم 
المواد الاستهلاكية المهمّة كالحليب واللحم بسبب ضراوة الحرب وتأثيرها السلبي المتزايد 
على الإنتاج ومســــــالك التوزيع، فإنّ جولة في سوق القات بصنعاء تظهر انتظام إمدادات 

هذا النبات ”المخدّر“ ذي الأوراق الخضراء.

القات ملجأ اليمنيين زمن الحرب

[ 80 بالمئة من الرجال و60 بالمئة من النساء {يخزنون} النبتة الخضراء [ التجار يتحدون القذائف والقصف لتأمين تزويد الأسواق

الحرب في اليمن لم تؤثر في رواج تعاطي القات، بل تزايد الإقبال عليه لدى كل الفئات بما في ذلك الأطفال

رياضة نخبوية لا يقدر على ممارستها إلا ميسوري الحال من الشباب في السنغال

يورو المعدل المتوسط 

لسعر المعدات الجديدة 

لركوب الأمواج

610

أضحــــــت أحياء نغور ويوف وأواكام، في العاصمة الســــــنغالية داكار، تلقى صدى مميّزا 
لدى محبّي ركوب الأمواج، لم يكن سائدا في البلاد قبل سنوات، لكن مواقع ممارسة هذه 
الرياضة أصبحت تســــــتقطب اليوم عددا متزايدا من الشــــــباب السنغالي الميسور لمقارعة 

أمواج المحيط الأطلسي اللاطمة، بألواحٍ لا تحقق الأمل في بلوغ دول الشمال.

رياضة ركوب الأمواج تستقطب ميسوري السنغال
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وقال بائع القات حميد علي إن ســـبب توفر
إمدادات القات هو شجاعة
”تجاره، مضيفا أن ”ســـبب
وجـــود القات في ظل
هذه الأزمة هو كفاح
لإيصاله  المقاوتـــه 
المســـتهلكين  إلى 
وعلى أي تاجر أن

يوجد السلعة“.
ـــــــول  ـــــــق وي
ــي ــدول الــبــنــك ال
من شخصا  إن 

عاملين   7 كل 

والفواكـــ البـــن وأنـــواع العنـــب
اليمنية الشهيرة، وأضحى المص
المحاف للدخل في معظم الأساسي
غيـــر النفطية، علمـــا أنّ نبتة القا

م ي ي

مرّتين في الشـــهر، ويسوّق المحص
تتفوّق على أثمان الفاكهـــة والخ

ي

مـــن المنتجـــات الزراعيّـــة، بما
المزارعين على إنتاجها بدلا ممّا

في الماضي.
يذكر أنّ اليمن يكاد يخلو

ي

ــن وم والأنـــهـــار، 
أس ــشــكــل  ب
ــا ــمــي ال
حــــ
مــ
م
ال
س
مـــن



فيصل عبدالحسن

} لـــم تزل تلـــك الحكايـــة التي قرأتهـــا وأنا 
طفـــل عن أب شـــيخ يعانـــي من بدايـــات عته 
الشـــيخوخة، فصار كثير الـــكلام، ولم تحتمل 

زوجة ابنه، وابنه إقامته في منزلهما.
وخططا طويـــلا للتخلص منـــه بنقله إلى 
أقرب دار حكومية للعجزة، فأخذ الأب يتوسل 
إلـــى ابنه بـــألا ينقله إلـــى دار العجـــزة، لأنه 
سيحرم حفيده من أن يرعاه في غيابه وغياب 

أمه في عملهما الوظيفي!
قـــال لهمـــا ”أتركاني أعتنـــي بحفيدي في 
غيابكما عن المنـــزل في العمل“، لا أزال أتذكر 
هـــذه الجملـــة، لقد كانـــت ســـببا كافيا لأذرف 

الدموع وقتها كلما تذكرتها.
ولـــم يرق قلـــب زوجة الابـــن ولا الابن إلى 
توسلات الأب الشـــيخ، ونقلاه بكل قسوة إلى 
أقرب دار عجـــزة، ليرعاه موظفون غرباء عنه، 
ويعيـــش أيامـــه الأخيـــرة بعيدا عـــن محيطه 

الأسري.
كم ابنا ألقى أباه الشيخ على قارعة الطريق 
ليواجه مصيره مع المشـــردين والباحثين في 

القمامة. 
التقينــــا الشــــيخ محمد مُلين علــــى قارعة 
الطريــــق بمدينــــة الرباط، عمره تجــــاوز الـ70 
عامــــا، أخبرنا بصعوبة أن ولــــده أتى به إلى 
هذا المكان، ولا يعرف لماذا تركه هنا ومضى! 
الشيخ على بعد خطوات من ملجأ لكبار السن 
والعجــــزة، ولكنه بــــلا أوراق ثبوتيــــة، أو ما 
يشير إلى أن هناك من أتى به، فحتما لا يمكن 
قبولــــه في الملجأ. فالعدد مكتمل فيه والمكان 

مزدحــــم، وخلال شــــهر رمضــــان لا يتوقع أن 
تحصل حالــــة كحالة مُلين، وهنــــاك إجراءات 
إدارية كثيرة تســــبق قبوله في الملجأ، وحتى 
لو وجدوا له مكانا فإن الموافقة تتطلب أياما 

من المتابعة.
الحكايـــة حزينـــة لكنها تتكـــرر في وطننا 
العربي، وزادها واقـــع الفقر والجهل مرارات، 
خصوصـــا في شـــهر رمضـــان، شـــهر الخير 

ومغفرة الذنوب وبرِّ الوالدين.
وفي هذا الإطار قال بنعلي (بيداغوجي 35 
ســـنة) ويعمل في إحـــدى المصحات الخاصة 
بدور العجزة والمشردين إن ”ذلك يحدث أيضا 
في الغرب لأن منظومة القيم وأنساقها مختلفة 

عما في مجتمعنا“.
وتابـــع قائـــلا ”بعـــض الشـــيوخ العجزة 
الأجانـــب فـــي أوروبا ينقلون إلـــى دور رعاية 
للعنايـــة  مخصصـــة  دور  وهـــي  المســـنين 
بأمثالهـــم، لأن الكثيريـــن منهـــم يموتون في 
وحـــدة تامة بشـــققهم، فـــلا ابنـــا يزورهم ولا 
ابنة“. وأضاف ”ويُكتشف موتهم بعد سنوات 
عـــن طريـــق المصادفة، وهذا الأمـــر حفّز دولا 
كالولايـــات المتحدة على ســـن قوانين لرعاية 
الشـــيوخ والعجزة في العـــام 1945، كما فعلت 

ذلك أيضا بريطانيا عام 1945“.
وأشـــار قائـــلا ”علينـــا تأمـــل التاريخين 
القريبيـــن، فالولايـــات المتحـــدة اهتمت بأمر 
الشـــيوخ والعجـــزة في عـــام 1945 وبريطانيا 
في عام 1956، بينما الإســـلام أوصى بالعناية 

بالآباء والأمهات قبل أربعة عشر قرنا“.
الشـــيوخ  نقـــل  فـــإن  ”وبالطبـــع  وتابـــع 
والعجائـــز مـــن الأجانب في أوروبـــا إلى تلك 
الدور لا تســـعدهم كثيرا، لأنهم يشـــعرون بأن 
العالم تخلى عنهم، وأنهم انتهوا أو أوشـــكوا 
على الإنتهاء، مما يجعلهم في تعاسة دائمة“.

سألنا سعيد الصويري أحد أئمة المساجد 
بالمغـــرب عـــن ظاهرة رمـــي الآباء الشـــيوخ 
والأمهـــات العاجـــزات في دور العجـــزة، فقال 
”المســـلمون اهتموا كثيـــرا بآبائهم وأمهاتهم 

امتثـــالا لمـــا جاء فـــي القـــرآن الكريـــم، وفي 
المغرب يوجد اهتمام كبيـــر بهذا الموضوع. 
ففي مكناس على ســـبيل المثـــال يوجد وقف 
مخصـــص لكبار الســـن، إذ خصـــص الوقف 
رواتب شـــهرية للمســـنين، وكســـوة للصيف 

وأخرى للشتاء“.
وقــــال موضحا ”ما أكثر ما جاء في القرآن 
الكريم والحديث النبوي الشــــريف والحديث 
القدســــي، مــــن آيــــات ومواعــــظ حــــول البــــرِّ 

بالوالدين“. 
وأكمل قائــــلا ”تخيّل أن في مدينة صغيرة 
كمكــــة، معزولــــة بالصحــــراء، ويعيش معظم 
أهلها في خصاصة وينزل القرآن الكريم، وفيه 

آيات عن رعاية الأباء والأمهات“.
وتحدث عن ظاهرة ترك الشيخ محمد مُلين 
ليواجـــه مصيره بعد هذا العمر في الشـــارع، 
وهو لا يعي مـــا حوله وإلى أين يمضي، قائلا 
”حقا هي ظاهرة جديدة في المجتمع المغربي 
وهـــو عمل مشـــين لا يرضـــاه أي مغربي على 
الإطـــلاق، خصوصا ونحن في شـــهر رمضان، 
شـــهر البرِّ والتقوى، وإكـــرام الكبير والحنو 

على الطفل الصغير“. 
وأضـــاف، بالطبـــع لن نترك الشـــيخ مُلين 
هكـــذا، فالكثيـــر مـــن جمعيات الإحســـان في 
الرباط ســـتتولى أمره، وليســـت دور العجزة 
وحدهـــا تعمـــل في هـــذا الجانب الإنســـاني. 
لدينا جمعيات خيرية كثيـــرة تتولى الحالات 
الإنسانية المشابهة لكبار السن أو المعوزين، 
الذيـــن ليس لهم أهل، وهي تقدم المســـاعدات 
الإنســـانية للعائـــلات المتعففـــة خلال شـــهر 
رمضان الكريم، وفـــي عيدي الفطر والأضحى 

المباركين“.
وأشـــار إلى أن بعض التجـــار عمدوا إلى 
طباعة عبارات كـ“أحـــنُ إلى قهوة أمي، وأمي 
وا..  وا.. برُّ طريق إلى الجنة، وتكرار الفعل: برُّ

وا، على قمصـــان وفانيـــلات قطنية للبيع،  بـــرُّ
وذلك لتذكير الجيل الجديد بقيمنا الإسلامية“. 
وذكر أن إشـــاعة قيمنا الإسلامية التي تحض 

على رعاية الآباء والأمهات واحدة من الوسائل 
التي نحـــاول أن نقضي بها على ظاهرة الآباء 

الضائعين في المغرب.

فاطمة الشامي

} يعد اختيار اسم الطفل من المهام الصعبة 
التي يواجههـــا الآباء وتنشـــغل بها الأمهات 
طيلـــة فترة الحمل وقبلها أيضا، لا ســـيما أن 
ذلك الاســـم ســـوف يظـــل قرينا للطفـــل طوال 
ة يجتهد الآباء في إطلاق اســـم  حياته، ومن ثمَّ

مناسب لأطفالهم بصفة عامة.
ويعتبر علماء النفس أن اسم المولود يعد 
أحد أبرز المُحددات لشخصيته، إذ أن اختيار 
الأســـماء الغريبة أو المزعجة قد تتســـبب في 
شـــعور الطفل بعـــدم الثقة فـــي النفس وربما 
الانعزال والاكتئاب واكتساب صفات عدوانية 
مـــع الآخرين، وعلـــى العكس تمامـــا حال كان 

الاسم مميّزا وفريدا.
ويشير أســـتاذ علم الاجتماع في الجامعة 
الأميركية بالقاهرة الدكتور سعيد صادق، إلى 
أن اختيار أســـماء الأطفال لـــه طقوس خاصة 
لدى الآباء، وينم عن شخصية الوالدين، ومدى 

اختيارهـــم للأســـماء الدارجة أو المنتشـــرة 
وابتعادهم عن السقوط في فخ اختيار الأسماء 
غير المناسبة للطفل، لافتا إلى أن سوء اختيار 
الأســـماء يســـبب أزمة في حيـــاة الطفل، ومن 
الممكن أن يتسبب في أزمة ثقة لديه بعد ذلك، 

خاصة إذا لم يتلق الطفل العناية الكاملة.
ويقول صادق، إن اســـتخدام أســـماء غير 
مناســـبة للطفل يؤدي إلى الشعور بأنه منبوذ 
وغيـــر مرغوب فيـــه، نظرا لانتقاد الاســـم من 
قبل أقرانه أو الناس مـــن حوله، ومن الممكن 
أن يتســـبب ذلك في أن يكـــون الطفل منطويا 

أو عدائيـــا فيما بعد، ويحـــاول الانتقام، ومن 
الممكـــن أن يتحـــول ذلك إلى أزمـــة اضطهاد، 
لذلـــك وجب أن تكـــون الأســـرة متعاونة على 

احتواء طفلها.
وينصـــح الكثيرون بضـــرورة الابتعاد عن 
الأســـماء المحايـــدة التي تُطلق علـــى الذكور 
والإناث معا لكي لا تكون مصدرا لإزعاج الطفل 
مســـتقبلا، كما يُنصح بالابتعاد عن الأســـماء 
الدارجة ومحاولة اختيار أسماء مميزة تعطي 
للطفل تفردا وتميزا بين أقرانه وتزيد من ثقته 
في نفســـه. ويفضل ضـــرورة أن يتعلم الطفل 
معنى اسمه وأبرز المشاهير من الشخصيات 
التي أطلـــق عليها ذلك الاســـم وتاريخها، كي 

يشعر بالاعتزاز والثقة.
وأوضح ”إذا كان الاسم مناسبا ولكنه غير 
مفهوم أو متداول في الوسط المحيط بالطفل، 
فيجب على الأهل أن يوضحوا له معنى اسمه 
للاســـتعانة به أثناء انتقاد الآخرين له، وذلك 

يزيد من ثقة الطفل في نفسه“.
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◄ أظهرت دراسة كندية أن شدة 
وقوة الآلام المزمنة التي تشعر بها 

السيدات تتفوق بشكل كبير على 
مثيلاتها عند الرجال، وأعزى الباحثون 

ذلك إلى اختلاف في استجابة جسم 
الجنسين للآلام التي تصيبه نظرا 

لبعض العوامل الاجتماعية والثقافية 
المختلفة، وأيضا بسبب اختلاف تأثير 
الهرمونات الجنسية على جسم الإناث 

والذكور.

◄ ذكرت هيئة التأمين الصحي 
الألمانية (تي كيه)، أن التشخيص 

الطبي أظهر أن خمس الطلاب تقريبا 
في ألمانيا يعانون من مشاكل نفسية، 

وقالت إن 30 بالمئة من الطالبات 
الإناث يعانين من مشاكل نفسية، 

وتتراجع النسبة لدى الطلاب إلى 15 
بالمئة.

◄ حذر بحث جديد من أن أصحاب 
العيون الزرقاء يتعين عليهم أن 

يتوخوا الحذر لأنهم أكثر عرضة لإدمان 
الكحول. وكشف أن أصحاب العيون 

الملونة الفاتحة، من بينها العيون 
الزرقاء والخضراء والرمادية، هم 

الأكثر عرضة لشرب الكحوليات مقارنة 
بأصحاب العيون البنية الداكنة.

◄ كشفت دراسة علمية حديثة أن 
احمرار الوجه لدى النساء يتغير بشكل 
ملحوظ طوال الشهر، ولكن يبلغ ذروته 

خلال فترة التبويض، لذلك استنتج 
الباحثون أن المرأة التي تتميز بزيادة 

الخصوبة في فترة التبويض، يتغير 
لون وجهها باللون الأحمر الفاتح.

◄ أظهرت دراسة صينية ارتفاع معدل 
الطول لدى الصينيين، وأن وزن الرجل 
الصيني ازداد كيلوغرامين خلال عقد 

من الزمن ليبلغ 66.2 كيلوغراما، في 
مقابل ثلاثة كيلوغرامات للمرأة مع 
معدل 57.3 كيلوغراما. وتعكس هذه 
الأرقام تسارع وتيرة انتشار البدانة 

عند البالغين.

[  دور رعاية مزدحمة وأبناء عاقون في رمضان [ نقل الشيوخ والعجائز إلى دور المسنين يشعرهم بأن العالم تخلى عنهم
ــــــزال نتذكــــــر حكاية ذلك الابن الذي نقل أباه العاجز بســــــلة خوص، ليُلقي به عند باب  لا ن
الجامــــــع، وكان معه ابنه الصغير، فقال لأبيه يا أبي احفظ هذه الســــــلة، حتى أكبر وتكبر 
أنت، فأنقلك فيها إلى باب الجامع، مثلما فعلنا بجدي، فسقطت السلة من يد الابن العاق 

ورجع لأبيه وعاد به إلى المنزل!

جمعيات خيرية كثيرة تتولى الحالات الإنسانية لكبار السن أو المعوزين الذين ليس لهم أهل

الآباء الضائعون.. ظاهرة جديدة في المجتمع المغربي

أوصـــى المعهد الألمانـــي للعلـــوم المهنية التطبيقيـــة، بألا تزيد 
درجـــة الحرارة في المكتب عـــن 26 درجة مئوية، لأن ارتفاعها عن 

ذلك يمثل إجهادا شديدا للأشخاص.

أظهرت دراســـة هندية أن العيون التي تعاني من الجفاف، يمكن 
تهدئتها باســـتخدام مكملات زيت السمك، كما يعتقد أن نسبة 

{الأوميغا 3} الموجودة في الجوز تساعد في زيادة إنتاج الدموع.

حذر الأطبـــاء الأمهات من تنـــاول مواد كحوليـــة أو التدخين خلال 
فترة الرضاعة نظرا لأن هذه المواد السامة تنتقل إلى الرضيع عبر 

لبن الأم، مما يشكل خطرا على صحته.

اختيار اسم الطفل يحدد جانبا من شخصيته في المستقبل

} تستقبل أغلب الأسر العربية خبر إخفاق 
أحد أبنائها في الدراسة على أنه طامة 

كبرى، فينكلون به جسديا ويقزمونه معنويا، 
وعوض أن يواسونه ويعلمونه كيف ينهض 

من كبوته، يعلمونه الندب على حظه.
ومثل هذه الأمور قد تخلق لديه كرها 
مقيتا للمدرسة، والأسوأ من ذلك أنها قد 
تتسبب له بمشاكل سلوكية ونفسية مثل 

العدوانية والقلق والاكتئاب.
ولها تأثيرات ليس فقط على نموه 

السلوكي، بل وعلى نموه المعرفي أيضا، 
حيث تجعله غير راغب في الدراسة، وهذه 

التأثيرات طويلة الأمد، وليست مجرّد مشاكل 
آنية يمكن أن تتبدّد مع مرور الوقت.

إن العديد من الآباء يجهلون أن الفشل، 
سواء مرة أو حتى مرارا، ليس نهاية الحياة 

وأن السر الحقيقي للنجاح يكمن في كيفية 
التعامل مع الإخفاقات، والاستفادة منها من 
أجل المضي قدما بأكثر إصرار وعزيمة على 

النجاح.

وخير مثال على ذلك توماس ألفا 
أديسون مخترع الكهرباء، الذي لم تثنه 

محاولاته الفاشلة التي بلغت 1800 محاولة 
عن تحقيق حلمه الرائع بإنارة الكون، بل 
على العكس كان يعتبرها بمثابة الدروس 

التي ساعدته على تحقيق ما كان يطمح 
إليه.

كما أن ألبرت أينشتاين العبقري الذي 
أحدث ثورة في علم الفيزياء باكتشافه 
لنظرية النسبية التي غيّرت الكثير من 

المفاهيم في هذا المجال، قد عانى من تأخر 
في النطق حتى الثالثة من عمره، ويقال 

أيضا إنه قد رسب في مادة الرياضيات، قبل 
أن يشهد نبوغه الفكري الذي أوصله إلى 

العالمية.
الأكيد أن الدراسة من الأشياء الرائعة 

في الحياة، ولكنها أيضا ليست أهم ما في 
الحياة، فكل طفل بداخله مواهب وإبداعات 

ينبغي مساعدته على اكتشافها وتنميتها.
وفي المجتمعات المتقدمة تعمل الأسر 

اليوم على إعداد أولادها للمستقبل ليس 
بالتركيز فقط على الدراسة، بل من خلال 

إتاحة الفرص لهم للمشاركة في العديد من 
النشاطات والهوايات الموجّهة باعتبارها 

المفتاح الرئيسي للفقر والغنى والسعادة 
في الحياة.

وقد خصصت إحدى المدارس البريطانية 
مؤخرا تنظيم أسبوع كامل لتعليم التلاميذ 

كيفية تقبل الفشل، وفرضت على التلاميذ 
المتفوقين امتحانات غاية في الصعوبة 
ليس لاختبار مدى ذكائهم وقدرتهم على 
اجتيازها، بل لإتاحة الفرصة لهم لتذوق 
معنى الفشل. وتهدف التجربة إلى جعل 

التلاميذ يعايشون الإخفاق عن كثب، والأهم 
من ذلك  القضاء على الشعور بالخوف من 

الفشل من أجل تحفيزهم على النجاح.
ولذلك يجب على جميع الأسر أن تنظر 

لفشل ابنها في الدراسة على أنه ليس سوى 
هزيمة مؤقتة، قد تخلق له فرصا أخرى 

للنجاح، فبعد الإخفاق تأتي مرحلة الانفراج، 
لأن إعادة التجربة تمكنه من الوقوف على 
السبل التي تتيح له ابتكار نهج جديد في 

أداء ما أخفق فيه سابقا.
والنجاح ليس أمرا مستحيلا أو عسيرا 
إذا علمناه كيف يتمسك بطموحه ويؤمن به، 

حتى لو أعاد المحاولات آلاف المرات، ويكفي 
فقط أن نجعله يدخل المعركة مع  الفشل 
بمعنويات مرتفعة وبكل ثقة في النفس.

يمينة حمدي

النجاح في الفشل

أسرة

باختصارموضة

الحذاء المناسب 
لجينز البوي فريند

} يشـــهد جينز ”البـــوي فريند“ رواجا 
كبيرا فـــي صيف 2015، ليمنـــح المرأة 
إطلالة كاجـــوال وملفتة للأنظار تعكس 

جرأتها وتفرد أسلوبها.
”بريغيـــت“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانية أن جينز البـــوي فريند يمتاز 
بقصّتـــه الفضفاضـــة والمتهدلـــة عند 
الأفخـــاذ؛ حيث أنه يبدو كمـــا لو كانت 
المرأة قد اســـتعارته مـــن خزانة ثياب 
صديقهـــا، مشـــيرة إلـــى أن أناقـــة هذا 
الســـروال لا تكتمـــل إلا بتنســـيقه مـــع 

الحذاء المناسب.
الأحــذيــة  أن  بــريــغــيــت  وأردفــــــت 
والصنادل ذات الكعب تتناغم مع جينز 
لاسيما  فريند،  البوي 
المرأة  إلى  بالنسبة 
كي  القامة،  قصيرة 
مختبئة  تــبــدو  لا 
قصّـته  بسبب  فيه 
ـــة.  ـــرهـــل ـــمـــت ال
ـــــق  ـــــخـــــل وي
ذو  ــدل  ــصــن ال
العالي  الكعب 
ـــك  ـــي ـــم ـــس وال
جذابا  تباينا 
ــز  ــن مــــــع جــي
فريند؛  البوي 
حــــيــــث أنــــه 
لمسة  يُضفي 
على  أنـــوثـــة 
الــــمــــظــــهــــر 
الطابع  تُوازن 
الــــــــذكــــــــوري 
لــلــجــيــنــز. ومــن 
ـــي  ـــــــب ف ـــــــرغ ت
على  الــحــصــول 
ــة كــاجــوال  ــلال إط
ذات طابع رياضي، 
تنسيق  يــمــكــنــهــا 
فريند  البوي  جينز 
مع حذاء رياضي 
اللوفر  حــذاء  أو 
الأحذية  أو  المسطح 

ذات الأربطة.

الحكايـــة حزينة لكنها تتكرر في 
وطننا العربي، وزادها واقع الفقر 
والجهـــل مـــرارات، خصوصـــا في 

شهر رمضان

◄

إشـــاعة القيـــم الإســـلامية التي 
تحـــض علـــى رعاية الآبـــاء واحدة 
من الوسائل للقضاء على ظاهرة 

الآباء الضائعين في المغرب

◄

أو  الغريبـــة  الأســـماء  اختيـــار 
المزعجة قد يتســـبب في شعور 
الطفل بعدم الثقـــة في النفس 

وربما الانعزال والاكتئاب

◄

ف البوي 
بالنسب
قصيرة
تــب لا 
فيه 
ــ ال
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ت

الــ
لــلــ
ــــــ ت
الــح
ــلا إط
ذات
يــمــكــ
جينز
مع
أو
المسطح
ذات الأر



الجمعة 2015/07/03 - السنة 38 العدد 229967

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن نادي الشباب الإماراتي 
اتفاقه مع المهاجم البرازيلي جواو 
ديس اسيس سيلفا للانضمام إلى 

الفريق لمدة ثلاثة مواسم، ليكون 
اللاعب صفقة من العيار الثقيل 

للفريق الإماراتي.

◄ اقترب نادي الدفاع الجديدي 
من قطع الطريق على نادي شباب 

الحسيمة بالتعاقد مع الحارس 
خالد العسكري، الذي فك ارتباطه 

مؤخرا مع نادي الرجاء البيضاوي، 
بعدما جرى الاتفاق بين الطرفين 

على التعاقد لمدة موسمين.

◄ أنهى الترجي التونسي، بصفة 
رسمية انتدابه للمدافع الدولي 
المالي ايشاكا ديارا، الذي وبعد 

نجاحه في الاختبار الطبي أمضى 
عقدا بأربع سنوات، وذلك في إطار 

مواصلة تعزيز رصيده البشري.

◄ وصل إلى السعودية الروماني 
ليفيو كيوبتاريو المدير الفني 

الجديد لفريق الفيصلي السعودي، 
رفقه طاقمه المساعد. واستهل نادي 
الفيصلي السعودي أمس الخميس 

استعداداته لخوض منافسات 
الموسم الجديد.

◄ ترك المدرب الفرنسي فيليب 
تروسييه، الذي قاد اليابان إلى 

لقب كأس آسيا ٢٠٠٠ لكرة القدم، 
فريق هانغجو غرينتاون الصيني 
بعد سبعة أشهر فقط على توليه 

منصبه، حسب ما ذكر النادي.

◄ تأهل الوحدة الدمشقي إلى 
المباراة النهائية لمسابقة كأس 

سوريا الـ٤٧ لكرة القدم بفوزه على 
جاره الجيش حامل اللقب ٢-١ في 
مباراة الدور نصف النهائي على 

ملعب تشرين بدمشق.

اليابان تجدد الموعد مع نهائي مونديال السيدات بمواجهة أميركا

[ النيران الصديقة تضع منتخب الساموراي في المشهد الختامي للعرس العالمي

لويـــس  البريطانـــي  يتطلـــع   - نيقوســيا   {
هاميلتـــون حامـــل اللقب إلى الفوز ولا شـــيء 
ســـواه عندما يخوض يوم الأحد جائزة بلاده 
الكبـــرى، المرحلة التاســـعة من بطولـــة العالم 
لســـباقات فورمولا واحد، وذلك من أجل إيقاف 
زحـــف زميلـــه فـــي مرســـيدس الألمانـــي نيكو 
روزبـــرغ الذي أصبـــح يتخلف عنـــه بفارق 10 
نقـــاط فقط. ومـــن المتوقـــع أن تتواصل هيمنة 
فريق مرسيدس الذي حقق في المرحلة السابقة 
علـــى حلبـــة ريد بول رينـــغ النمســـاوية فوزه 
الســـابع من أصل ثماني مراحـــل بعدما تفوق 
روزبرغ علـــى زميله هاميلتون الذي حل ثانيا، 
ما منح الفريق الألماني الثنائية الخامســـة هذا 
الموســـم، علما بأنه لم يفلت منه ســـوى سباق 
ســـيبانغ الماليزي الذي ذهـــب لمصلحة الألماني 
سيباســـتيان فيتل (فيراري) الذي تقدم حينها 

على هاميلتون وروزبرغ.
”تمكنـــت مـــن الضغط مـــن البدايـــة حتى 
النهاية“، هذا ما قاله في النمسا روزبرغ الذي 
استحق فوزه الثالث لهذا الموسم، بعد سباقي 
أسبانيا وموناكو، والحادي عشر في مسيرته 
بعدمـــا انتـــزع المركز الأول عنـــد الانطلاق من 
زميلـــه هاميلتون التي تعرضـــت آماله بإحراز 
انتصاره الخامس لهذا الموســـم لضربة بعدما 
عوقـــب بإضافـــة 5 ثـــوان إلى توقيته بســـبب 
مخالفـــة خلال الســـباق، ما جعلـــه يخفف من 
ضغطه بعض الشـــيء خصوصا أنه كان بعيدا 
كثيـــرا عن ملاحقيـــه البرازيلي فيليبي ماســـا 
(وليامس-مرســـيدس) وفيتـــل الذي فشـــل في 
الصعود إلى منصة التتويج للمرة السادســـة 
هذا الموســـم بســـبب مشـــكلة في تركيب إطار 
ســـيارته خلال توقفـــه الأول واكتفـــى بالمركز 

الرابع. 
وأضاف روزبرغ الذي احتفل بميلاده الـ30 
الأســـبوع الماضي ”أنا بصدد اكتشاف ما كان 
ينقصني الموســـم الماضي خلال السباق“، في 
إشـــارة إلى انطلاقه مـــن المركـــز الأول في 11 

مناســـبة الموســـم الماضي لكنه اكتفى بخمسة 
انتصـــارات مقابل 10 لزميلـــه هاميلتون الذي 
انطلق هذا الموســـم من المركز الأول في ســـبعة 
ســـباقات من أصـــل ثمانية لكنه حقـــق أربعة 

انتصارات مقابل ثلاثة لزميله الألماني.
ومن المؤكد أن فريق مرســـيدس المســـتفيد 
الأكبـــر مـــن المنافســـة بـــين ســـائقيه، إذ عزز 
صدارتـــه لترتيب الصانعين برصيد 328 نقطة، 

مقابل 192 لفيراي و129 لفريق وليامس. 
وسيســـعى هاميلتـــون جاهدا في ســـباق 
بلاده من أجل الخروج بالنقاط الـ25 والابتعاد 
مجددا عن روزبـــرغ، والأهم من ذلك الفوز بين 
جماهيره واللحاق بالأســـاطير الألماني ميكايل 
والنمســـاوي  شـــوماخر (1998 و2002 و2004) 
نيكـــي لاودا (1976 و1982 و1984) والأســـترالي 

جاك برابهام (1959 و1960 و1966) الذين فازوا 
بالســـباق البريطانـــي ثـــلاث مـــرات (مقابل 5 
للبريطاني جيم كلارك والفرنســـي ألن بروست 
و4 للبريطانـــي الآخر نايجل مانســـيل)، وذلك 

لأنه فاز في سيلفرستون عامي 2008 و2014.
ورأى هاميلتـــون أن حصولـــه على المركز 
الثاني في النمســـا لم يكـــن بالنتيجة الكارثية 
لأن عطلة نهاية الأســـبوع علـــى حلبة ريد بول 
رينغ لم تكن سلســـة بتاتا بالنســـبة إليه ”لكن 
في سيلفرســـتون… الوضع مختلف. لا يمكنني 
أن أصف الشـــعور الذي روادني العام الماضي 
بعدمـــا رفعت الكأس أمام بحر من المشـــجعين 
المتواجدين على الخط المســـتقيم للحلبة وبعد 
انتظار لأعوام طويلة (منـــذ 2008) وبعد بداية 

صعبة لعطلة نهاية الأسبوع أيضا“. 

وواصل ”إنه أمر سيبقى عالقا في أذهاني 
ولن أكـــون راضيا إلا في حال كـــررت ذلك. أنا 
محظـــوظ كثيرا لحصولي على مشـــجعين من 
كافـــة أنحاء العالم لكن الفوز على أرضك وبين 
جماهيرك أمر مختلف جدا. نملك سيارة رائعة 
هـــذا الموســـم وحتـــى أفضل من ســـيارة 2014 
ويجب أن تناســـب هذه الحلبة. ســـأقدم كل ما 

لدي لكي أستفيد منها إلى أقصى حد“.
أمـــا روزبرغ الذي خـــرج فائزا فـــي ثلاثة 
مـــن الســـباقات الأربعـــة الأخيـــرة مـــا يؤكد 
عودته القوية إلى المنافســـة، فقال ”أنا أشـــعر 
بأنـــي جاهز لكي أهاجم بأقصـــى ما لدي على 
حلبة أســـتمتع بالقيادة عليها كثيرا. يجب أن 
تتناســـب مع سيارتنا بشـــكل جيد مع التركيز 
على قوة الدفع السفلية وتعلمنا بعض الأمور 
التي خاضتها الفرق  المفيدة خلال التجـــارب“ 
في 23 و24 يونيـــو الماضي على حلبة ريد بول 

رينغ“. 
وواصـــل روزبرغ الفائز علـــى هذه الحلبة 
عـــام 2013 ”أنا متأكد من أننا ســـنكون أقوياء 
مجـــددا. الجمهور رائع حقا في هذا الســـباق 
والأجـــواء دائما رائعة. أنـــا أدرك بالطبع بأن 
لديه ســـائقه المفضل (هاميلتون) لكني آمل أن 
نتمكن من خوض معركة جيدة وجعل الجمهور 

متحمسا حتى النهاية“.
ومـــن المؤكـــد أن هيمنـــة مرســـيدس على 
البطولة مجددا تتسبب في تراجع شعبيتها ما 
دفع برابطة السائقين إلى إجراء استطلاع عبر 
فيه المشجعون عن رغبتهم في إجراء تغييرات 
وأبرزها العودة إلى تزويد السيارات بالوقود 
خـــلال الســـباق وفتح ”معركـــة“ الإطارات بين 
أكثر من شركة عوضا عن جعل بيريلي الشركة 
الوحيـــدة في البطولـــة. لكن مديـــر ريد بول-
رينو كريســـتيان هورنـــر لا يحبذ عودة معركة 
الإطارات، وهو قال في هـــذا الصدد ”إذا عدنا 
لكـــي نتذكر ما قامت به فيـــراري مع (إطارات) 
بريدجســـتون بمواجهة رينو وميشلان، فترى 
بأن جميـــع الفرق الأخرى كانـــت تعاني“، في 
إشـــارة إلى تركيز الشـــركتين في اختباراتهما 

على هذين الفريقين. 
وواصل ”والاستعانة بإطارات تدوم لفترة 
أطـــول ســـيجعل الســـباقات أكثر ســـوءا لأنه 
سيكون هناك توقف وحيد خلال السباق وهذا 

الأمر يؤثر على عامل الإثارة“.

رياضة

هاميلتون أمام تحد جديد لإيقاف زحف روزبرغ في جائزة بريطانيا الكبرى

«إن انســـحاب نادي النصر خيانـــة للكرة المصرية خاصة أن اتحاد 

الكـــرة وكافة العاملين في الوســـط الكروي يطلبون اســـتكمال 

مسابقة الدوري للحفاظ على مورد رزقهم».

محمود الشامي 
عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري

«إدارة وجمهور فريق الشـــباب الســـعودي ينتظـــران مني العمل 

الجـــاد وتحقيق البطولات والنتائج الجيدة، وســـأقدم كل ما لدي 

من أجل ذلك».

ألفارو جوتيريز 
المدير الفني لفريق الشباب السعودي

«أكدت للاعبين أن عليهم أن يبذلوا جهدا كبيرا من أجل إعادة 

التوازن لهذا الفريق، لأن الجيش يســـتحق أفضل مما قدمه في 

الموسم الأخير، أتمنى أن  ننجح في مهمتنا».

جوزيه روماو 
مدرب فريق الجيش المغربي

متفرقات

باختصار

} إدمنتــون (كنــدا) - نجحـــت اليابان حاملة 
اللقب في بلوغ نهائي كأس العالم للســـيدات، 
المقامة بنســـختها الســـابعة في كنـــدا، للمرة 
الثانية على التوالي في تاريخها وذلك بفوزها 
القاتل في نصف النهائي على إنكلترا 2-1 على 

ملعب ”كومنولث ستاديوم“ في إدمونتون. 
وجـــددت اليابـــان الموعد فـــي النهائي مع 
الولايـــات المتحدة التي تغلبت على ألمانيا (2-
0)، وذلك بعد أن تواجـــه المنتخبان في نهائي 
النســـخة الماضية عـــام 2011 وخرجت حينها 
الأولـــى فائزة باللقب عبر ركلات الترجيح بعد 
تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، 
حارمة منافســـتها من لقبهـــا الأول منذ 1999 

والثالث في تاريخها. 
وتديـــن اليابـــان بتواجدها فـــي النهائي 
للمرة الثانية إلى مدافعة إنكلترا لورا باسيت 
التـــي أهدتها هدف الفوز فـــي الدقيقة الثانية 
من الوقت بـــدل الضائع عندمـــا حولت الكرة 
عن طريق الخطأ في شـــباك بلادها، وذلك في 
وقـــت كان يتحضر الطرفان لخوض شـــوطين 
إضافيـــين بعـــد أن افتتحـــت بطـــلات العالم 
التسجيل في الدقيقة 33 من ركلة جزاء نفذتها 
القائدة أيا مياما بعـــد خطأ داخل المنطقة من 
كليـــر رافرتـــي على ســـاوري ارييوشـــي، قبل 
أن تعـــدل فـــارا وليامـــس النتيجـــة للمنتخب 
الأوروبـــي الذي يصل إلـــى دور الأربعة للمرة 
الأولى في أربع مشـــاركات، في الدقيقة 40 من 
ركلة جزاء أيضا تســـببت بها يوكي أوجيمي 

بعد خطأ على القائدة ستيف هيوتون.
وكان مـــن الطبيعـــي أن تشـــعر باســـيت، 
البالغـــة مـــن العمر 31 عاما، بحـــزن كبير وقد 
خرجـــت من أرضيـــة الملعب وهـــي تبكي لكن 
ســـرعان ما تقدم منها المدرب مارك سامبسون 
للتخفيـــف عنهـــا، وهـــو تحدث عـــن ذلك بعد 
المبـــاراة قائـــلا ”بإمـــكان المرء أن يبكـــي. لقد 
قدمـــت اللاعبـــات كل شـــيء لديهـــن“. وكان 
سامبسون فخورا بشكل خاص بباسيت التي 

لعبت حســـب رأيه دورا أساســـيا في وصول 
بلادها إلى هذه المرحلـــة المتقدمة من البطولة 
للمـــرة الأولى فـــي تاريخها، مضيفـــا ”كانت 
شـــجاعة، قوية… لقد حافظت على تماسك هذا 
الفريق ولم تكن تســـتحق ذلك (هذه النهاية). 
سيتذكرها الجميع كبطلة“. لكن مدرب اليابان 
نوريو ســـازاكي لم ير بأن هدف باسيت سجل 
خطـــأ في مرمى بلادها بل جـــاء نتيجة العمل 
الـــذي قامت به لاعباته، قائلا ”هدف عن طريق 
الخطأ في مرمى فريقها؟ لم يكن حقا عن طريق 
الخطـــأ لأننا خلقنا الوضع وكنا بصدد هجمة 
مرتـــدة قويـــة و(يوكي) أوجيمـــي كانت هناك 
(بالقـــرب من المرمـــى) ولهذا الســـبب ارتكبت 

(باسيت) الخطأ الذي ارتكبته“. 
ويوكـــي  كاوازومـــي  ”ناهومـــي  وتابـــع 
أوجيمي هما من صنعتـــا الهدف. في النهاية 

كنا نحن الطرف الذي تمكن من الحصول على 
هذا الهدف الدراماتيكي“. 

وتقـــام المبـــاراة النهائية يـــوم الأحد على 
في فانكوفـــر، على  ملعب ”بي ســـي بـــالاس“ 
أن تقـــام مبـــاراة المركـــز الثالث بـــين إنكلترا 
وألمانيا يوم غد الســـبت على ملعب ”كومنولث 

ستاديوم“ في إدمونتون.
يذكر أنه ســـبق للولايات المتحدة أن حققت 
ثأرها من اليابان لخسارتها أمامها في نهائي 
النســـخة الماضيـــة، وذلـــك بالفـــوز عليها في 
نهائي مســـابقة كـــرة القدم فـــي أولمبياد لندن 
2012 بهدفين لأبي وامباخ وكارلي لويد، مقابل 

هدف لأوجيمي. 
وتواجـــه المنتخبان في المجمل ثلاث مرات 
ســـابقا فـــي كأس العالم، والأولـــى تعود إلى 
النســـخة الأولى عام 1991 حين فازت الولايات 

المتحـــدة 3-0 فـــي دور المجموعات في طريقها 
إلـــى اللقب، والثانية في نســـخة 1995 وخلال 
الدور ربـــع النهائي حين جـــددت الأميركيات 
الفـــوز على منافســـاتهن وهذه المـــرة بنتيجة 

4-0، وصولا إلى نهائي 2011. 
كما تواجه الطرفان على الصعيد الأولمبي 
للمـــرة الأولى في أثينـــا 2004 وفازت الولايات 
المتحـــدة 2-1 فـــي الدور ربـــع النهائي، ثم في 
الدور الأول من بكين 2008 وفازت أيضا 1-0 ثم 
فـــي نصف النهائي من الأولمبياد ذاته وجددت 
الأميركيـــات الفوز بنتيجـــة 4-2، وصولا إلى 
نهائـــي لنـــدن 2012 الـــذي حســـمته الولايات 
المتحدة أيضا وتوجت بالذهبية للمرة الثالثة 
علـــى التوالي والرابعة من أصل 5 مشـــاركات 
منذ إدراج مسابقة الســـيدات عام 1996، علما 

أنها حلت ثانية عام 2000 أمام النرويج.

أدرك المنتخب الياباني المشــــــهد الختامي 
من منافســــــات كأس العالم للســــــيدات في 
كندا من خلال الفوز الصعب على إنكلترا 
على ملعــــــب كومونولث بمدينة إدمنتون في 

المربع الذهبي للبطولة.

 سيدات اليابان يكتبن التاريخ مجددا

تواجـــه منتخبـــا اليابـــان وأميركا 

في المجمـــل ثلاث مرات ســـابقا 

في كأس العالم، وتعود النسخة 

الأولى إلى عام 1991

◄

نيكو روزبرغ:

أنا أشعر بأني جاهز لكي 

أهاجم بأقصى ما لدي

◄ أعلن كيفن لوف نجم نادي كليفلاند 
كافالييرز، وصيف بطل دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين، أنه سيعود إلى 
فريقه الموسم المقبل بعد موافقته 

على توقيع عقد لخمس 
سنوات. وعانى لوف، المنتقل 

من مينيسوتا تيمبروولفز 
الموسم الماضي، من 

إصابة قوية في 
الدور الأول من 

البلاي أوف، 
وشاهد فريقه 

يحتل المركز 
الثاني في الدوري 

وراء غولدن ستايت 
ووريرز البطل.

◄ حقق العداء الجزائري توفيق 
مخلوفي، بطل سباق 1500 متر في 

أولمبياد لندن 2012، أفضل زمن هذا العام 
في سباق 1000 متر عدو خلال تجمع 

بمدينة نانسي الفرنسية. وقطع مخلوفي 
مسافة السباق في توقيت قدره دقيتين 

و13 ثانية وثمانية أجزاء من المئة مسجلا 
بذلك رابع أفضل زمن في 
تاريخ سباقات 1000 متر. 

وحطم مخلوفي الرقم 
القياسي الجزائري بفارق 

0.65 ثانية الذي كان 
بحوزة البطل 

الأولمبي والعالمي 
السابق نور 

الدين مرسلي، 
منذ الثاني من 

يوليو 1993.

◄ أصبحت أنا إيفانوفيتش من أكبر 
ضحايا الأدوار الأولى لويمبلدون 

بعدما خسرت المصنفة السابعة أمام 
بيثاني ماتيك ساندز المصنفة 158 عالميا 

والصاعدة من التصفيات في الدور 
الثاني. وخسرت إيفانوفيتش بطلة فرنسا 

المفتوحة والمصنفة الأولى 
عالميا سابقا بنتيجة 6-3 و4-6 

لتصبح ثاني أعلى اللاعبات 
تصنيفا تودع البطولة بعد 
هزيمة سيمونا هاليب. 

ورغم أن سبع سنوات 
مرت على فوز اللاعبة 
الصربية باللقب في 
رولان غاروس بدت 

إيفانوفيتش في 
طريقها لاستعادة 
أفضل مستوياتها 

بعدما بلغت الدور قبل 
النهائي في باريس قبل 

شهر.

ضل زمن في
1000 متر.

ي الرقم 
ائري بفارق
ي كان

لمي 

جددا

إي ر و ي
المفتوحة و
عالميا سا
لتصبح ث
تصنيفا
هزيمة
ورغ
مر

أ
بع
الن

بل بعد موافقته 
لخمس 

لوف، المنتقل
مبروولفز 

من

ي
يت
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الباراغواي وبيرو يتنافسان على المركز الثالث في كوبا أميركا
[ مهمة كتيبة دياز تعد تتويجا لهذه المشاركة الرائعة [ جاريكا: نريد المركز الثالث وبإمكاننا تقديم المزيد

} كونسيبســيون (تشــيلي)  - اســـتعادت كرة 
القـــدم الباراغويانية الثقـــة والأمل وبدأ تفكير 
الفريـــق في التصفيـــات المؤهلة لـــكأس العالم 
2018، وذلك رغم الهزيمة بسداسية مقابل هدف 
التي منـــي بها منتخب باراغـــوي، أمام نظيره 
الأرجنتيني في المربع الذهبي لبطولة كأس أمم 
أميـــركا الجنوبية (كوبا أميـــركا) المقامة حاليا 
في تشيلي. وهو ما خول له اللعب ضد منتخب 
بيرو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع 

في مدينة كونسيبسيون. 
وسلمت وسائل الإعلام الرياضية والمدربون 
المنتخـــب  بتفـــوق  والمشـــجعون  واللاعبـــون 
الأرجنتينـــي ولكنهم أكدوا انبهارهم أيضا بما 
قدمـــه منتخب باراغواي فـــي البطولة الحالية 
والتي بدأ مشاركته فيها دون ترشيحات كبيرة. 
وذكرت الصحف المحليـــة أن مباراة الفريق مع 
نظيـــره الأرجنتينـــي ”ليســـت النهايـــة وإنما 
المفقود  الكبريـــاء  اســـتعادة  لعملية  البدايـــة“ 
لمنتخـــب باراغواي. ولم يثـــق كثيرون في قدرة 
منتخـــب باراغواي علـــى العبور إلـــى الأدوار 
الفاصلـــة في كوبا أميركا بعدما فشـــل الفريق 
في بلوغ نهائيـــات كأس العالم 2014 بالبرازيل 
إضافـــة إلى أن المـــدرب الأرجنتيني مارســـيلو 
دياز تولى مســـؤولية تدريب الفريق في مارس 
الماضي فقط. وتعرض دياز لانتقادات من بعض 
وســـائل الإعلام قبل بداية مشـــاركة الفريق في 
البطولة الحالية لكنه اكتسب الآن تقديرا كبيرا 
من الجميع بعدما واجه التشـــكيك والانتقادات 
التـــي وجهت للفريـــق وبلغ به المربـــع الذهبي 
للبطولـــة. ويســـعى دياز إلـــى الفـــوز بالمركز 
الثالث على حساب منتخب بيرو اليوم الجمعة 
ليســـاهم بذلك فـــي تدعيم أجـــواء الأمل داخل 
وحول الفريق قبل بدء مســـيرته في التصفيات 

المؤهلة لمونديال 2018 بروسيا.
واســـتعاد منتخب باراغواي الثقة بالنفس 
وكثيـــرا من القـــدرة على المنافســـة بعدما قدم 
عروضه الجيدة في البطولة الحالية. وستكون 
مهمـــة منتخـــب باراغـــواي هـــي تتويـــج هذه 
المشاركة الرائعة من خلال الفوز بالمركز الثالث 
أمـــام بيـــرو اليوم الجمعـــة. وأعـــرب دياز عن 
افتخاره بلاعبيه واقتناعه بأن الصورة السيئة 
التي قدمها الفريق في تصفيات مونديال 2014 
ستنعكس تماما في التصفيات المؤهلة لمونديال 
2018 بفضل العمـــل والتضحية والإخلاص من 

جميـــع عناصر الفريق. وأشـــار إلـــى أن توافر 
التضحيـــة والعمـــل والإخلاص لـــدى عناصر 
الفريق ســـاهم بشـــكل كبيـــر في بلـــوغ المربع 
الذهبـــي ببطولـــة كوبـــا أميركا المقامـــة حاليا 
وأن الفريق بحاجة الآن للاســـتعداد الجيد قبل 
مبـــاراة المركـــز الثالث حتى يتـــوج جهوده في 

البطولة بهذا المركز.

ورغم عدم حدوث تغيير الأجيال في صفوف 
منتخب باراغواي لأســـباب عـــدة، رد اللاعبون 
المخضرمـــون بقوة من خـــلال الأداء القوي في 
البطولـــة الحالية على تصريحـــات أليخاندرو 
دومينيغيز رئيـــس اتحاد باراغواي لكرة القدم 
والذي قال ســـابقا ”الفريق بلا مستقبل، هناك 
الكثير لتحلم به وتفتخر به“. وقال دومينيغيز 
بعـــد أداء الفريق الرائع فـــي البطولة الحالية 
”نتطلـــع الآن إلـــى مواجهـــة بيرو فـــي المباراة 
الفاصلة علـــى المركز الثالث، عليكـــم أن تثقوا 
بالفريـــق، فـــي الأوقـــات العصيبـــة تظهر قوة 
الشـــخصية، وهـــذه المجموعة تتســـم بالقوة“. 
وتأكدت إصابة لاعبي منتخب باراغواي روكي 
ســـانتا كروز ودرليس غونزاليز بشـــد عضلي 
خلال مواجهة الأرجنتـــين، ليغيبا عن مواجهة 
بيـــرو. وأصيـــب غونزاليـــز بشـــد فـــي الوجه 

الخارجـــي للفخذ الأيمن، فيما تعرض ســـانتا 
كروز لنفس الإصابـــة في عضلة الفخذ. وتبقى 
مشاركة لاعبين آخرين بالفريق في المباراة محل 
شك، هما نيستور أورتيغوزا، الذي يتعافى من 
تورم من الدرجة الأولـــى، وبرونو فالديز الذي 
أصيب بتورم أيضا في مباراة الأرجنتين، التي 
خسرها الفريق في نصف النهائي 1-6. وأجرت 
باراغـــواي الأربعـــاء تدريبا مغلقـــا بضواحي 
تســـتضيف  التـــي  المدينـــة  كونسيبســـيون، 

مواجهتها أمام بيرو.
من جانبه قال ريكاردو جاريكا المدير الفني 
لمنتخـــب بيـــرو ”علينـــا أن نتعافـــى بالطريقة 
الأفضـــل حتى نقاتل على حصد المركز الثالث“. 
واختتم قائلا ”أعتقد أنه بإمكاننا تقديم المزيد.. 
اللاعبون أعطوا كل شيء.. من المؤسف أننا لم 
نتمكـــن من منح الفرحة للنـــاس.. إنه أمر مرير 

بالنســـبة إلينا جميعـــا“. ويكـــره جمهور كرة 
القدم كلمة ”التمثيل المشرّف“، لأنها في النهاية 
تقودهم إلى الخسارة المقبولة، فالشرف الكروي 
في النهاية كلمة متباينة من شـــخص إلى آخر، 
والخســـارة تبقـــى لهـــا مرارتها رغـــم أنف كل 
الكلمات المعســـولة. لكن ما قدمه منتخب بيرو 
يستحق التحية بحق، إنه  خلال ”كوبا أميركا“ 
المنتخب الذي خرج بعد أداء اســـتثنائي، وفرّط 
في النهائي الكبير بـــرأس مرفوع! وقرر اتحاد 
باراغـــواي لكرة القدم أن تبـــدأ المرحلة الثانية 
من مســـابقة الدوري (كلاوسورا) في باراغواي 
الســـبت، لتفادي تعـــارض فعالياتهـــا مع هذه 
المباراة. وكان اتحاد باراغواي قد أعلن في وقت 
سابق أنه سوف يعد البرنامج الخاص ببطولة 
الـــدوري على ضوء مســـيرة منتخب البلاد في 

البطولة الأميركية الجنوبية.

 منتخب باراغواي يتوق إلى تأكيد الصورة التي ظهر بها في المحفل العالمي

مورينيو يدعم انتقال تشيك إلى الغريم أرسنال مونتويا من برشلونة 

إلى إنتر ميلان

إشبيلية يضم عادل رامي

} لندن - قال جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي 
إنه دعم انتقال الحارس التشيكي الدولي بيتر 
تشـــيك من فريقـــه البطل إلى الغريم أرســـنال. 
ولعشـــر ســـنوات ظـــل تشـــيك الخيـــار الأول 
لتشيلسي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكنه خســـر مكانه كأساســـي الموســـم الماضي 
لصالح البلجيكي الشـــاب تيبو كورتوا وضمه 

أرسنال. 
وأكـــد مورينيو أنه كان يفضل بقاء تشـــيك 
البالـــغ من العمـــر 33 عاما في تشيلســـي هذا 
الموســـم لكـــن اللاعب لـــم يعد أساســـيا وأراد 
الرحيل. وقال مورينيـــو إنه وافق على القرار. 
وشكر حارسه السابق لدوره في نجاح الفريق. 
وقال ”بيتر قدم خدمات عظيمة لتشيلسي على 
مدار 11 عاما وســـاعده على الفوز بكل شـــيء 
تقريبا. لطالما قلت إنـــي أريد بقاءه لكني أفهم 
احتياج بيتر للانتقال من أجل اللعب أساسيا“. 
وأضـــاف ”أحيانا يكون عليـــك احترام رغبات 
شـــخص يتمتع باحترام كبير بســـبب ما قدمه 

للنادي. أدعم قرار المالك (رومان أبراموفيتش) 
باحتـــرام رغبة اللاعب فـــي الانتقال“. وانضم 
تشـــيك لتشيلســـي تحت قيـــادة مورينيو في 
أغســـطس 2004 وفاز معـــه بثلاثـــة ألقاب في 
الـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز وبألقـــاب أخرى 
فـــي كأس الاتحـــاد الإنكليـــزي وكأس الرابطة 
الإنكليزية. وقال تشـــيك ”كان عليه (مورينيو) 
حســـم قراره فـــي بداية الموســـم الماضي وكان 
عليّ حســـم قراري في بداية هذا الموســـم لكني 
دائمـــا أكن له كل الاحترام. إنه واحد من أفضل 

المدربين في العالـــم“. واختتم مورينيو حديثه 
قائلا ”ســـوف نتذكر دائما النجاح الذي حققه 
بيتـــر في هـــذا النادي، ونشـــكره علـــى كل ما 

قدمه“.
وقال أرســـين فينغر المدير الفني لأرســـنال 
”بيتر تشـــيك لاعـــب أحترمه منذ وقـــت طويل، 
وأنا ســـعيد للغاية بأنه قـــرر الانضمام إلينا.. 
لقد أثبت على مدار عدة مواسم أنه أحد حراس 
المرمـــى المذهلـــين فـــي العالم وســـيعطي قوة 
إضافية لفريقنا“. وشارك تشيك في 400 مباراة 
مع تشيلســـي منذ انضمامه إليه قادما من رين 
في عام 2004. وفاز بأربعة ألقاب دوري، وأربع 
بطـــولات لـــكأس إنكلتـــرا، وثلاث كـــؤوس من 
كأس رابطـــة المحترفـــين، وبطولة دوري أبطال 
أوروبـــا عام 2012 والـــدوري الأوروبي في عام 
2013. وسيبذل تشيك جهدا كبيرا مع فوزيتش 
تشـــيزني ودافيد أوســـبينا ليصبـــح الاختيار 
الأساســـي في أرســـنال. وبدأ تشيزني الموسم 
الماضي كحارس أساسي للفريق قبل أن يخسر 

مكانه لأوسبينا في يناير.
وقال ”متحمس بشـــأن انضمامي لأرسنال 
ولا أســـتطيع الانتظار حتى انضـــم لتدريبات 
الفريق اســـتعدادا للموسم الجديد.. لدي نفس 
الالتـــزام لكرة القـــدم، نفس الحمـــاس، ونفس 
الرغبة في النجاح كأنني أبدأ حياتي المهنية.. 
أحـــب التحديـــات التـــي تأتـــي مـــن مواجهة 
اللاعبـــين أصحـــاب الإمكانيـــات العاليـــة في 

الدوري الإنكليزي الممتاز“. 
وتابـــع ”عندما تحدث معي أرســـين فينغر 
حول طموحاتـــه للنادي، وكيف رآني جزءا من 
الفريق حســـمت قراري“. وخلال موسمه الأول 
بتشيلســـي، حقق تشـــيك رقما قياســـيا، حيث 
لـــم يدخل أي هدف في شـــباكه لمدة 1024 دقيقة 
وســـجل 24 مبـــاراة دون أن تتلقى شـــباكه أي 
هدف. وكان تشـــيك أحد الأبطـــال عندما تغلب 
تشيلسي على بايرن ميونخ بضربات الترجيح 
فـــي المبـــاراة النهائيـــة لبطولـــة دوري أبطال 

أوروبا 2012. 
وقـــال النادي ”نشـــكر بيتر علـــى خدماته 
الرائعة خلال الـ11 عامـــا الماضية، وبالتحديد 
إســـهامه الهائل في نجاحنا هذه المرة“. وربما 
يكون أول ظهور لتشـــيك كحارس لأرسنال في 
مبـــاراة الـــدرع الخيري أمام تشيلســـي يوم 2 

أغسطس.

} ميلانــو - حط لاعب برشـــلونة الأســـباني 
مارتـــن مونتويـــا الرحـــال بمدينـــة ميلانـــو 

الإيطالية للتعاقد مع إنتر ميلان. 
وذكرت وســـائل الإعلام المحلية أن اللاعب 
البالـــغ مـــن العمر 24 عاما ســـيخضع لفحص 
طبي قبل انتقاله على سبيل الإعارة من الفريق 
الكاتالونـــي لمدة موســـمين مع خيار شـــرائه 

مقابل 8 ملايين يورو. 
وقال وكيـــل اللاعب دي ديوس كاراســـكو 
”ننتظـــر الضوء الأخضر من برشـــلونة لإكمال 
الصفقة، لكن مونتويا سيكون مع إنتر بنسبة 

.“٪ 100
ناشـــطا جـــدا في  ويبـــدو ”نيراتـــزوري“ 
فترة الانتقالات، إذ ضـــم فريق المدرب روبرتو 
مانشـــيني قلب الدفـــاع الكولومبي خيســـون 
موريو من غرناطة الأســـباني ولاعب الوســـط 
الفرنســـي جيفـــري كوندوغبيـــا مـــن موناكو 
والمدافع البرازيلي ميراندا من أتلتيكو مدريد 

الأسباني، ومدد عقد مدافعه أندريا رانوكيا.

} مدريد - توصل إشـــبيلية الأســـباني بطل 
مســـابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ لكرة 
القـــدم إلـــى اتفاق مع الفرنســـي عـــادل رامي 
قلب دفاع ميـــلان الإيطالي لضمه إلى صفوفه 
لأربع ســـنوات، فيما يبدو مهاجمه الكولومبي 
كارلوس باكا في الاتجاه المعاكس نحو الفريق 

اللومباردي. 
وســـيعود رامـــي (29 عاما) إلـــى الدوري 
الأســـباني بعـــد 18 شـــهرا فقـــط علـــى تركه 
فالنســـيا، حيـــث لعب تحـــت إشـــراف مدرب 
إشـــبيلية الحالي أونـــاي إيمري قبـــل رحيل 
الأخير إلى ســـبارتاك موسكو الروسي. وحمل 
رامي، المغربي الأصل، ألوان ”روسونيري“ في 

18 مباراة خلال الموسم المنصرم. 
وحمل رامي، المولود في كورســـيكا، ألوان 
ليل بين 2007 و2011 وفالنسيا بين 2011 و2014 
وألوان منتخب فرنسا في 26 مباراة. من جهة 
أخرى، يبدو أن إشـــبيلية سيخســـر مهاجمه 
الكولومبـــي كارلـــوس بـــاكا الذي يســـير في 

الاتجاه المعاكس إلى ميلان.

تتجه الأنظــــــار إلى مدينة كونسيبســــــيون 
ــــــاراة تحديد المركزين الثالث  حيث تقام مب
ــــــركا اليوم الجمعة،  ــــــع في كوبا أمي والراب
ــــــي باراغواي  والتي ســــــتجمع بين منتخب

وبيرو.

◄ سينتقل لاعب الوسط 

السويسري الدولي شيردان 
شاكيري من إنتر ميلان الإيطالي 

إلى ستوك سيتي الإنكليزي مقابل 
12 مليون جنيه إسترليني، حسب 
ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

◄ استقال رئيس نادي فالنسيا 
الأسباني أماديو سالفا من منصبه 

لأسباب شخصية، لكن وسائل 
الإعلام المحلية كشفت أن قرار 

رحيله مع أربعة مسؤولين كبار 
آخرين جاء نتيجة خلافات مع 

المالك السنغافوري بيتر ليم.

◄ رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
العقوبات التي فرضها على باريس 

سان جرمان الفرنسي في إطار 
قواعد اللعب النظيف، ما سيسمح 
له بالإنفاق للتعاقد مع لاعبين جدد.

◄ وقع مدافع المنتخب العاجي 
ويلفريد كانون عقدا لمدة 4 

سنوات انتقل بموجبه من دن هاغ 
الهولندي إلى ليل الفرنسي. ويمكن 

لكانون الذي سيبلغ الـ22 بعد 5 
أيام، اللعب في مركز قلب الدفاع أو 

في الجناح الأيسر.

◄ لن يتمكن المنتخب المكسيكي 
من الاعتماد على مهاجم مانشستر 

يونايتد الإنكليزي خافيير هرنانديز 
”تشيتشاريتو“ في بطولة الكأس 
الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف، 
وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية.

◄ قرر اتحاد باراغواي لكرة القدم 
أن تبدأ المرحلة الثانية من مسابقة 

الدوري يوم السبت القادم لتفادي 
تعارض فعالياتها مع المباراة 

التي يخوضها منتخب البلاد اليوم 
الجمعة لتحديد المركزين الثالث 

والرابع في بطولة كوبا أميركا.

باختصار

كحـــارس  لتشـــيك  ظهـــور  أول 

لأرســـنال ربما سيكون في مباراة 

الدرع الخيري أمام تشيلسي يوم 

2 أغسطس

◄

دياز يســـعى إلى الفـــوز بالمركز 

بيـــرو  حســـاب  علـــى  الثالـــث 

ليساهم بذلك في تدعيم أجواء 

الأمل داخل وحول الفريق

◄

«نيمـــار يتواجد في الفريق الأفضل من أجـــل صناعة التاريخ.. إنه 

متميـــز ونأمـــل أن يتمكن من تحقيـــق إنجازات.. ســـنرى إذا كان 

بإمكانه التفوق على ميسي أم لا».

لويس إنريكي 
مدرب فريق برشلونة الأسباني

«كان لدي عرض رائع من مانشستر يونايتد، خلال العام الماضي 

لكني رفضت الانضمام لهذا الفريق، إن كان لديك الطموح فما 

هو أفضل من أن تكون مدربا لمنتخب بلادك؟». 

  داني بليند
 المدرب الجديد للمنتخب الهولندي

«أنا ســـعيد جدا لأننا توصلنا إلى اتفاق. ســـأبدأ فورا التركيز على 

الاستعدادات بشكل كامل لكي نصبح خلال شهر أغسطس في 

أعلى مستوى على صعيد الهجوم». 

   إيلكاي غوندوغان
 لاعب بوروسيا دورتموند الألماني

  تشيك تدعيم كبير لكتيبة البلوز
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} تونــس – تمديد التونسيين على الأريكة في 
شـــوارع المدن والكشـــف عن عقدهم واقتراح 
حلول علاجية مناســـبة هو آخـــر مبادرة فنية 
مرحة قام بها طلبة المسرح الوطني التونسي 
بالتعاون مع شـــركة فرنسية للتحليل النفسي 
في المدن لتحليل الشـــارع التونســـي بطريقة 

شاعرية لا تخلو من الطرافة.
وبعد تشخيصها لسكان أكثر من ستين مدينة، 
أساسا في فرنســـا، وضعت الشركة الفرنسية 
مشروعا في العاصمة تونس، حيث استغرقت 
عملية تشـــخيص الســـكان 10 أيام واختتمت 
المبادرة بعرض عام بساحة الحلفاوين بباب 

سويقة في العاصمة يوم 18 يونيو الماضي.
وقال لوران بوتيه، مدير الشركة الفرنسية 
إن القائميـــن على المشـــروع لا يعملون إلا في 
المـــدن التـــي تطلب ذلك. وهو جـــزء من علاج 

التحليل النفسي.
وأضـــاف بوتيه أن هذه التظاهرة يمكن أن 
تنتشر لتشـــمل المدن التونســـية الأخرى في 

وقت لاحق.
الجديـــدة دلالتها  وتســـتمد هذه التجربة 
مـــن حصص العـــلاج النفســـي عنـــد الأطباء 
النفســـانيين، حيـــث يســـتلقي المريض على 
سرير أو أريكة وينطلق في الإجابة عن أسئلة 
طبيبـــه والحديـــث عمـــا يخالجه من مشـــاكل 

ومشاغل وأحاسيس.
وتعد مبادرة ”تونس على الأريكة“ محاولة 
لتشـــخيص حالة التونسيين النفسية وكيفية 
تعاملهـــم مـــع الفضاء الخارجـــي وخصوصا 
التطورات التي شـــهدتها البـــلاد بعد ثورة 14 
جانفي 2011 لجس نبض البلاد والعباد ونسق 

الحياة في ظل التوترات السياسية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التي 

يعيشونها.
ومـــن أبـــرز فقـــرات هذه 
نوعها  من  الأولى  التظاهرة 

في تاريخ المســــرح التونســــي ثلاثــــة لقاءات 
علمية وضعت تحت عنــــوان ”عملية الأريكة“ 
ونشطها خبراء فرنســــيون هم كاميل فوشار 

وشارل الترفار ولوران بوتيه.
وبــــدأ الممثلــــون بالملاحظة فــــي العديد 
من أحيــــاء تونس العاصمــــة، وبعد التقصي 
والبحث أطلقت ”حملة الأريكة“ في عدة أحياء 
في العاصمة التونسية مثل ساحة الحلفاوين 
وحي المدينة القديمة وضفاف البحيرة وحلق 

الوادي.
وتدرب نحو عشــــرة ممثلين لمدة أسبوع 
على ”الاســــتماع للناس وجعلهــــم يتحدثون“ 
وارتدوا بذلات بيضاء وزودوا بأرائك وذهبوا 

للقاء أهل مدينة تونس.
وأثمــــرت التشــــخيصات النهائيــــة، التي 
اكتسبت ثراء من خبرات مهندسين ومؤرخين 
وخبراء اجتماع وصحفيين، تمثيلية مسرحية 

في حي شعبي بالعاصمة. وتقول مدرسة اللغة 
الإنكليزية مروى وهي من ضمن المشــــاركين 
فــــي مبادرة ”تونــــس على الأريكــــة“ بوصفها 
”محللة نفســــية في المدن“: لقد شاركنا الناس 
همومهم ومخاوفهم إزاء الأزمة الاقتصاديــة. 
وهــم يأسفـون لأن المـدينة تنقصها الـعنايــة. 
شــــعرنا بوجود نــــوع من الخــــوف، لكنهم لم 
يعبــــروا عن ذلك دائما. يعتقــــدون كما يتمنى 
الكثيــــر منهم أن يظل الإرهــــاب محصورا في 

أماكن معينة وأن يكون مجرد حالة عابرة“.
بــــدور  قــــام  منــــا  واحــــد  ”كل  وأضافــــت 
شــــخصية من الخيال تمدد أهــــل تونس على 
الأريكة. استخدمنا الاستبيان المعروف باسم 
”الاستبيان الصيني“ وكانت الفكرة هي قراءة 

مدينة تونس من خلال عيون أهلها“.
ويعتبر الخبراء المشــــاركون في المبادرة 
من أبرز الأســــماء فــــي فرنســــا والعالم التي 

نجحــــت في وضع منهج جديــــد يعتمد اللعب 
والترفيه كمنحى علاجــــي للمدن والتجمعات 

الحضرية والسكانية.
كما تضمن برنامج هذه التجربة مجموعة 
من اللقاءات مع خبراء وأخصائيين تونسيين 
في عــــدة مجــــالات مثــــل الطــــب والهندســــة 

والمسرح والحضارة والتاريخ.
لكن شــــارل ألتورفر، مهندس ومساهم في 
الشــــركة الفرنســــية للتحليل النفسي تأسف 
لكون ”الســــلطات دائما لا تأخذ تلك المبادرة 
علــــى محمــــل الجــــد ولا توليهــــم الاهتمــــام 
الضروري“، مضيفا أن ”الأطباء النفســــانيين 
يــــرون أننــــا نقــــوم بنــــوع مــــن الكاريكاتور 
لمهنتهــــم. لكننــــا لا ندعــــي أننا نحيــــط بعلم 
دقيــــق. نحن نســــتلهم من التحليل النفســــي 
لتحرير ألســــنة الناس كي يتحدثوا ويعملوا 

في المدينة“. 

مسرحيون يضعون {تونس على الأريكة} لتحليل نفسية شعبها

} بانـــتْ ســـعادُ، فـــإذا بها تظهـــر في باب 
الحـــارة، ومـــن حولها الأعضـــاوات يكيدون 
لبعضهم كيدا، بينما ينشغل معتز بغرامياته 
مع ســـارة اليهودية ابنة الطبيب جهاد سعد 
الذي قدّم لنا في رمضان سابق، دور ”خليفة“ 
بقي أميرا للمؤمنين ثلاثة عشـــر عاما، وهو 
القائـــل ”أَقـــولُ لَهـــا وَقَد طارَت شَـــعاعا، من 
الأبطـــال ويحكِ لـــن تراعي، فإنكِ لو ســـألتِ 
بقـــاءَ يوم، عن الأجل الذي لكِ لن تُطاعي“ تلك 
الأبيات التي تم تدريســـها لنا ولأطفالنا، في 
جميع الصفوف المدرسية في العالم العربي، 
دون أن يســـتيقظ أحـــدٌ ويقـــول إن قطري بن 
الفجـــاءة صاحب الأبيـــات كان من الخوارج، 
أي الآباء الدواعش المؤسســـين، حتى خرج 
الخوارج فـــي أيامنا هذه مـــن تلك الصفوف 

ذاتها ومن تلك الكتب ذاتها.
أما الأيقونة التي أرادت تقديمها الدراما 
الســـورية هذه السنة فهي ”دنيا“، خدّامة في 
البيـــوت، تعتقـــد أنهـــا ذات دم خفيف وروح 
فكهة، مســـبية تلقائيا ولا طموح لها ســـوى 
التدخـــل الفضولي في شـــؤون الأســـر التي 

تكنس وتمسح وتنظف في بيوتها.
وحتـــى يبرهـــن المنتجـــون علـــى أنهم 
ليســـوا دواعش (لا ســـمح الله)، فقد انتجوا 
مسلســـلا طويلا عريضا مأخـــوذا عن الفيلم 
الأميركـــي Indecent Proposal ”عـــرض غير 
لائق“ الذي عـــرض في العام 1993، وأدت فيه 
البطولة النجمة ديمي مـــور والممثل الكبير 
روبيرت ريدفورد، ووصف الفيلم علاقة رجل 
وزوجته مـــع ملياردير يعرض عليهما عرضا 
غير محتشـــم، لكنهما يقبـــلان، وهما يقبلان 
في المسلســـل اللبناني أيضا ما عرضه تيم 
حســـن، لأن مليـــون دولار كمـــا يـــرى أبطال 

المسلسل، خير من الفقر والإفلاس.
الحياة مليئة بالمشاكل الاجتماعية، كما 
تظهر عائلة سعاد العبدالله الممثلة الكويتية، 
ابنـــة قضاء الزبير العراقي، فلا وقت للتفكير 
في أمـــور أخـــرى مثـــل السياســـة والثقافة 
والتكنولوجيـــا، لأن الوقت كله محجوز للنكد 
والهم والغم والمصائب وفقدان الذاكرة، في 

ما يرويه التليفزيون (حكواتي العصر).
وكنا قد أدركنا شطرا من زمن الحكواتي ـ 
الإنسان، وإن كان فلكلوريا ولكنه حقيقي، ولا 
ندري إن كان ســـيعود يوما، حين كان يجلس 
في المقهى على كرسي موضوع فوق طاولة، 
ممســـكا سيفه بيمينه وكتابه بيساره، ساردا 
قصـــص عنتـــرة بن شـــداد وأخيه شـــيبوب 
وعبلـــة وتغريبـــة بني هـــلال، وأهم قصصه 
كانت حكاية الزير ســـالم أبي ليلى المهلهل، 
التـــي لم تغادرنا يوما، فكان مما حفظناه من 
كلام الحكواتي: يقول الزير أبو ليلى المهلهل 
”وصار الليل مشــــتملا علينا، كأنّ اللّيلَ ليسَ 
له نهارُ، وبتُّ أراقــــبُ الجوزاء حـتى، تقاربَ 
من أوائلهـــا انحدارُ، أصـــرّفُ مقلتي في إثرِ 

قومٍ، تباينتِ البلادُ بهم فغاروا“.
وكانـــت الغجريات في الماضـــي البعيد، 
يطرقـــن أبـــواب بيوتنـــا في نهـــار رمضان، 
للســـؤال وطلـــب الصدقات، وحين نســـألهن 
”أيـــن أهلكن؟“ يأتي الجواب على الفور ”نحن 
خســـرنا المعركة ولم يبق لدينا رجال“، ”أي 
نسألهن باســـتغراب، فيقلن بسرعة  معركة؟“ 
أيضا ”نحن وقفنا في صف جسّاس في حرب 
الزير ســـالم، فانتصر علينا الزير، وشـــتتنا، 

فأعطونا من مال الله“.
علـــى أن الرمضانـــات جـــاءت وذهبـــت، 
وانحـــط ما بينها الإنســـان وارتفـــع وتردّى، 
ولم يفـــنَ ولم تفنَ الليالي والنهارات، شـــيء 
ما يجعل الدنيا تساعد العرب كل مرة، شعب 
محظـــوظ، يحصـــد دون أن يـــزرع.. رمضان 

كريم.

يقول الزير

نظم المسرح الوطني التونسي بالتعاون مع 
الوكالة الوطنية للتحليل النفســــــي بفرنسا 
ــــــة تحليل نفســــــي للتونســــــيين تحت  تجرب
وهي مبادرة  ــــــى الأريكة“  عنوان ”تونس عل
انتظمت لتشــــــخيص  فريدة مــــــن نوعهــــــا 
علل أهل البلاد مــــــن خلال محاورتهم في 
الشــــــارع خصوصــــــا بعد تفشــــــي ظاهرة 
الإرهاب الغريب عن بلد صغير صدر ثورة 

سلمية للعالم بأسره.

ممثلون تونسيون يعيدون اكتشاف مدينة تونس وسكانها بتشخيص اضطراباتهم النفسية في الشوارع

صباح العرب

إبراهيم الجبين

ح

بالاســـتعانة بقدر مـــن العون  } واشــنطن – 
من نجوم الســـينما كلينت اســـتوود وجنيفر 
بصـــور  أو  برولـــين،  وجـــوش  أنيســـتون 
فوتوغرافيـــة منهـــم علـــى أضعـــف الإيمان، 
اكتســـب العلماء فهمـــا جديـــدا لكيفية تبلور 

ذكريات الأحداث اليومية في مخ الإنسان.
وقال العلماء إن دراســـة تضمنت أناسا تم 
زرع أقطـــاب كهربائية فـــي أدمغتهم أوضحت 
أن الخلايـــا العصبية الفردية في منطقة بالمخ 
تســـمى الفص الصدغي الأوســـط تلعب دورا 
جوهريا في سرعة تكوين مثل هذه الذكريات.

وتضمنـــت الدراســـة 14 شـــخصا يعانون 
من حالة مـــن الصرع الحـــاد وتم زرع أقطاب 
كهربائيـــة فـــي أدمغتهم لتحديـــد منطقة المخ 
المســـؤولة عن إصابتهم بالنوبـــات المرضية. 
ومكنـــت هذه الأجهـــزة العلماء أيضـــا من أن 
يحددوا بدقـــة بالغة موضع الخلايا العصبية 

الفردية التي تتولى تشفير الذكريات.
وعرضـــت علـــى المرضـــى المشـــاركين في 
الدراســـة نحو 100 صورة لعدد من المشاهير، 
منهـــم هالي بيري وجوليـــا روبرتس وتايجر 
وودز وأنيســـتون وايستوود وبرولين، علاوة 
علـــى أماكن منها برج إيفل وبـــرج بيزا المائل 
والبيت الأبيـــض. ووضع الباحثـــون أيديهم 
علـــى الخلايا العصبية الفرديـــة التي تفاعلت 

مع شـــخصية بعينها مثل برولين على ســـبيل 
المثـــال، ولكن ليس مع مكان ما، مثل برج إيفل، 
ثـــم كونوا صـــورا مركبة للشـــخصية في هذا 
المـــكان. ثم عرضـــت على المرضى المشـــاركين 
في الدراســـة هذه الصـــور التركيبيـــة وتابع 
الباحثون نشـــاط الخلايا العصبيـــة الفردية 
فيمـــا عالـــج المرضـــى توافيـــق جديـــدة بين 

الشخصيات والأماكن.
وبـــادرت الخليـــة العصبيـــة الفردية التي 
كان ســـبق وأن تفاعلت مع صورة برولين على 

سبيل المثال بالاستجابة مع برج إيفل بالمثل.
وقال اسحق فريد عالم الأعصاب من مركز 
رونالـــد ريجان الطبـــي بجامعـــة كاليفورنيا 
”تقتحـــم هـــذه الدراســـة صميـــم الشـــفرات 
العصبيـــة الخاصـــة بأحـــد أهـــم الجوانـــب 
الجوهرية للقـــدرات الإدراكية وتلـــك المتعلقة 

بالذاكرة وعلى الأخص بلورة الارتباطات“.
وأضـــاف ”الكشـــف المثير هو أن الشـــفرة 
الأساسية كانت شديدة الوضوح على مستوى 

الخلايا العصبية الفردية في مخ الإنسان“.
وقـــال رودريجـــو كويـــان كويروجـــا مـــن 
مركـــز أنظمة علوم الأعصاب بجامعة ليســـتر 
البريطانيـــة إن هذه النتائج قـــد تمثل أهمية 
خاصـــة لمســـاعدة مـــن يعانـــون مـــن أمراض 

عصبية مثل الزهايمر.

صور المشاهير تساعد العلماء على فهم الذاكرة

العاصمـــة  عاشـــت   – بيــروت   {
اللبنانيـــة بيروت، مســـاء الأربعاء، 
ليلة رمضانية مميزة على وقع أنغام 
الموســـيقى الصوفيـــة والابتهـــالات 
الدينيـــة، في ظـــل تفاعل ملحوظ من 

اللبنانيين الحاضرين.
”رمضانيات  مهرجـــان  وضمـــن 
بيروت 2015“ أقيم في منطقة البيال 
في بيروت، حفـــل فني تخلله عرض 
أزيـــاء قدمت خلاله أطبـــاق الطعام 
الشـــرقية،  والحلويـــات  الشـــهية 
أنغام  علـــى  الحاضـــرون  ورقـــص 
الفـــرق  لأحـــد  صوفيـــة  موســـيقى 

التركية.
وجذب العازفـــون ومؤدو الابتهال 
الدينـــي الجمهـــور الـــذي تفاعـــل مع 
الحفل وحصـــل أغلبهم علـــى لوحات 
رســـمها فنانـــون على المـــاء (الإيبرو) 

وبعض المنحوتات على الورق.
يســـتمر  الذي  المهرجـــان  وتخلـــل 
حتـــى نهاية الأســـبوع الجاري عرض 
مشـــاركات لعـــدة ســـفارات أجنبيـــة 
غربيـــة  أزيـــاء  وعـــروض  بلبنـــان، 
وعربية، إضافة إلـــى أجنحة متعددة 
والمأكولات  التحـــف  فـــي  متخصصة 

وألعاب الأطفال.

} لــوس أنجلــس – قالـــت الرابطـــة الأميركية 
ريهانـــا  المغنيـــة  إن  التســـجيلات  لصناعـــة 
الحاصلـــة على جائـــزة غرامي هـــي أول فنانة 
تتجاوز مبيعات أغانيها عبر وسائل الاستماع 

الرقمية 100 مليون نسخة.
وجاءت ريهانا البالغـــة من العمر 27 عاما، 
فـــي المركـــز الأول في قائمـــة الفنانـــين الأعلى 
توزيعا عبر وسائل الاســـتماع الرقمي متفوقة 
على تيلور سويفت التي جاءت في المركز الثاني 

وكاتي بيري التي حلت في المركز الثالث.
ويعتمـــد إحصـــاء التوزيـــع عبر وســـائل 

الاستماع الرقمية على مبيعات تحميل الأغاني 
وخدمات الاســـتماع عبر الإنترنت في الولايات 

المتحدة.
وقـــال كاري شـــيرمان الرئيـــس التنفيذي 
ورئيـــس مجلـــس إدارة الرابطة فـــي بيان ”لم 
تتجاوز حاجز مئة مليون نســـخة الذي سجلته 
الرابطة، لكنهـــا أيضا أول فنانة تفعل ذلك. إنه 
إنجاز تاريخي وشـــهادة على مســـتقبل مهني 

غير معهود“.
وفـــازت ريهانـــا بثمانـــي جوائـــز غرامي 

وأصدرت سبعة ألبومات غنائية.

ليلة رمضانية على 

أنغام الموسيقى 

الصوفية في بيروت

ريهانا توزع مائة مليون نسخة رقمية من أغانيها

ق و ب و ب بض جس ي ج
الحياة في ظل التوترات السياسية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التي

يعيشونها.
ومـــن أبـــرز فقـــرات هذه 
نوعها  من  الأولى  التظاهرة 

ى
وارتدوا بذلا
للقاء أهل مد
وأثمــــرت
اكتسبت ثرا
وخبراء اجت
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